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 بسم الله الرحمن الرحيم

 

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... أما بعد: 

 

 )
ا
 وعقلً

ا
ح رسالة: )الأسماء والصفات نقلً ي شر

فقد اطلعت على تفريــــغ لدورة علمية ف 

  ، ين قاعدة ثم   -بفضل الله-وقد استللت منهاللعلامة محمد الأمتر  الشنقيطي ا وعشر
ً
ست

 ووضعوا له فهرسًا، وأسميته:  بإعداده بعض الإخوة قام

 

ي الأسماء والمن التالقواعد العقدية ) 
ن
 ( صفات الإلهيةقريرات الشنقيطية ف

 

 .  أسأل الله أن ينفع به عباده، وأن يتقبله برحمته وهو أرحم الراحمتر 

 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

 د. عبد العزيز بن ريس الريس

ف على موقع الإسلام العتيق  المشر

@dr_alraies 
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 مقدمة: 

ة للعلامة محمد الأمتر  الشنقيطي أصل هذا  ألقاها ثم  - رحمه الله تعالى-الدرس محاض 

، وهذا تعليق عليها 
ا
 ومسموعة

ا
ت مُفرغة غت وانتشر رِّ

ُ
 . -إن شاء الله تعالى-ف

 
ا
ة: )الأسماء والصفات نقلً ة تتعلق بأسماء الله وصفاته، واسم المحاض  وهذه المحاض 

 .)
ا
 وعقلً

بعلمه، ومن أشهر كتبه ومؤلفاته: )أضواء البيان( وله   ومحمد الأمتر  الشنقيطي معروف

بل لعله أعلم من جاء من بلاد  -رحمه الله تعالى-رسائل وفتاوى وإجابات مفيدة للغاية 

ي هذه العصور المتأخرة إلى بلاد التوحيد والسنة السعودية 
أعزها الله -شنقيط ف 

 . -بالتوحيد والسنة وجميع بلاد المسلمتر  

  لتعليق على هذه الرسالة المباركة أقدم بمقدمات: وقبل البدء با

 : المقدمة الأولى

ي أن يُدرس وأن يُتعلم هو علم التوحيد، ومن علم التوحيد الأسماء والصفات، 
أهم ما ينبغ 

ي توحيد الأسم
 كلام السلف ف 

ي )الإبانة وقد كثرُ
اء والصفات لسببٍ ذكره ابن بطة ف 

ي هذا، بخلاف توحيد 
 كلامهم ف 

ي زمانهم فكثرُ
ى( قال: لأن المخالفتر  كثثر ف  الكث 

ة، لذا لم يكن كلامهم  ي وقت السلف بهذه الكثر
الألوهية، فإن المخالفتر  لم يظهروا ف 

ي توحيد الألوهية والربوبية. 
ا ف  ً  كثثر

ي أما بعد ذلك ومع غربة الإس 
ي توحيد الألوهية بل وحن  ف 

ت المخالفة حن  ف 
لام، فكثرُ

ي ذلك وكتبوا كتابات مفيدة، ومن أبرز من 
ف أئمة الإسلام مؤلفات ف 

َّ
توحيد الربوبية، وأل

ي ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية 
وتلميذه ابن القيم وابن رجب،  -رحمه الله تعالى-كتب ف 

ن ناض هذه الدعوة، الدعوة النجدية، وم    إلى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وأئمة

 .  رحم الله جميع علماء الإسلام برحمته وهو أرحم الراحمتر 

ي توحيد الأسماء والصفات، والخلاف فيها قديم منذ أن 
فالمقصود أن هذه الرسالة ف 

ي هذا الباب، 
خرج الجعد بن درهم وتبعه تلميذه الجهم بن صفوان، والخلاف اشتد ف 

 ثم 
ُ
لة لة، حن  اشتهرت بالمخالفة المعث   ، فقام السلف قومتهم الشديدة تجاه المعث  

ي الظاهر على 
لة لشدة السلف تجاههم، لكن حدث بعد ذلك طائفة هي ف  ضعفت المعث  
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ون،   بهم كثثر
لة وجهمية، فاغث  ي الواقع والحقيقة هم ما بتر  معث  

طريقة أهل السنة، وف 

 وهؤلاء هم الأشاعرة. 

ي صفوف أهل وبسبب مذهب 
ي باب الاعتقاد راج مذهب تأويل الصفات ف 

الأشاعرة ف 

َّ بذلك كثثر من علماء الإسلام، 
، بل اغث   بلاد العالم الإسلامي

السنة، حن  عمَّ وطمَّ أكثر

فأصبح كثثر من علماء الإسلام أشاعرة فراج هذا المذهب الأشعري وشاع، وممن تقلده 

ي نصرته صلاح الدين الأ 
ي وكان له دور ف 

، فقد تقلد الاعتقاد الأشعري ونشر المتون ف  ي يوت 

 الاعتقاد ليحفظها الصبية، حن  شاع وعمَّ هذا الاعتقاد إلى يومنا هذا. 

ي ذلك: جهد 
ي بيان خطأ أصول الأشاعرة، ومن الجهود المباركة ف 

لذا كان الجهاد عظيمًا ف 

ي الرد على
ي هذه الرسالة، فإنها مخصصة ف 

ي باب  محمد الأمتر  الشنقيطي ف 
الأشاعرة ف 

 . ي
 الأسماء والصفات كما سيأت 

رحمه الله -على الأشاعرة شيخ الإسلام ابن تيمية    -بل هو أقوى من رد-ومن أقوى من رد  

 وقد كتب فيهم كتبًا كثثر  -تعالى
ا
، بل لا يكاد أن يكتب كتابًا إلا ويكون الأشاعرة من ة

ف 
َّ
)الفتوى الحموية( و)التدمرية(  -رحمه الله تعالى-المقصودين بهذا الكتاب، فقد أل

 و)بيان تلبيس الجهمية( 
 
، وكذلك )درء  وهو رد على الرازي وقال يسميه: الرازي الجهمىي

 
َّ
 ره وأشاعه الرازي. تعارض العقل والنقل( وهو رد على الرازي وعلى القانون الكلىي الذي نظ

ي الرد على  قد أجلب بما آتاه الله من قوة بأدلة عقلية -رحمه الله تعالى -فهو 
وسمعية ف 

، وكش  ي الظاهر غالبتر 
الأشاعرة، حن  نقض بنيانهم، فأصبحوا أشى بعد أن أصبحوا ف 

 . -رحمه الله تعالى-سلاحهم وأرجع رميهم وسهامهم عليهم بحججهم وأدلتهم، 

، فليُدمن 
ا
 وعقلً

ا
ة ومعرفة بضلال الأشاعرة نقلً ود وأن يكون ذا بصثر  

لذا من أراد أن يث 

ي كتب تلميذه ابن القيم القراءة 
ي كتب ابن تيمية ثم ف 

 . -رحمه الله تعالى-ف 

ا من  -رحمه الله تعالى-ومن كلمات علامة الكويت ابن جراح 
ً
أنه يقول: لا أظن أحد

المتأخرين يسلم من خطأ عقدي إذا لم يكن يقرأ من كتب ابن تيمية وابن القيم. وصدق 

ي باب  فإن كتب ابن تيمية وابن -رحمه الله تعالى-
ي ف 

القيم فيها من التأصيل السلف 

ي المقابل من نقض اعتقاد ومناهج المخالفتر  بالنقل 
ء العظيم، وفيها ف  ي

الاعتقاد الشر

 . ، أسأل الله أن يغفر لهما وجميع علماء المسلمتر  إنه أرحم الراحمتر  ء الكثثر ي
 والعقل الشر
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ي أن يُعتن  بالتوحيد بأنواعه الثلاثة، توحيد الألوهية
والربوبية والأسماء والصفات،   فينبغ 

بذل الجهود فيه، ومما يدل على أهمية التوحيد بأنواعه الثلاثة أنه متعلق 
ُ
ي أن ت

وينبغ 

ي  
ي العز الحنف  ف   -رحمه الله تعالى-بالله سبحانه وتعالى، وقد ذكر ابن القيم وابن أت  أن شر

ف المعلوم، فالتوحيد يتعلق بالله سبحانه وتعالى.   العلم بشر

ي وجوب الاعتناء بالتوحيد: أن الخطأ فيه شديد، كما قال الشافغي لما 
ي ف 
والسبب الثات 

ذكر التوحيد: هو علم إذا أخطأت فيه قيل لك كفرت، بخلاف الفقه إذا أخطأت فيه 

ي التوحيد، فإذا 
ي الغالب ما بتر  أجر أو أجرين. فإذن لابد من العناية والاجتهاد ف 

فأنت ف 

ي زمن قد شاعت فيه البدع، فمن أعظم كان الخطأ فيه بهذه 
ة، ونحن ف  لة الخطثر  

المث 

ي به حن  ينجو. 
 أسباب نجاة النفس أن يعتن 

ة.   إلى غثر ذلك من الأسباب الكثثر

 : المقدمة الثانية

ي الفقه، 
ي الاعتقاد، أو ف 

ي التوحيد أو ف 
ي أن يُضبط الدين كله بفهم السلف، سواء كان ف 

ينبغ 

ي الدين كله يجب أن يُضبط الدين كله بفهم السلف، كما قال 
ي أصول الفقه، فف 

أو ف 

ْ  ﴿سبحانه:  ثر
 
بِعْ غ

َّ
ت ي  ى و 

 
هُد
ْ
 ال
ُ
ه
َ
ترَّ   ل ب 

 
ا ت عْدِ م  سُول  مِنْ ب  اقِقْ الرَّ

 
نْ يُش م  مِنِتر    و 

ْ
مُؤ
ْ
بِيلِ ال س 

 
ً
ا صِثر  م 

ْ
ت اء  س  م  و 

َّ
ن ه  صْلِهِ ج 

ُ
ن  و 

َّ
لى و 

 
ا ت هِ م 

ِّ
ل و 
ُ
 [. 115﴾ ]النساء: ن

فمنهج السلف هو الأسلم والأعلم والأحكم، ولو لم يكن كذلك لما أمرنا الله أن نفهم 

، ومعن  أن   الكتاب والسنة بفهم السلف، ففهم السلف واجب ولابد أن نكون سلفيتر 

ي نك
: أن نفهم الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، لذلك قال الإمام أحمد ف  ون سلفيتر 

)أصول السنة(: أصول السنة عندنا القرآن والسنة وما عليه الصحابة. فلابد من أصول 

 ثلاثة، من كتاب وسنة وما عليه الصحابة. 

، وإياك وآراء عليك بآثار السلف وإن رفضك الناسوروى الآجري عن الأوزاعي أنه قال: "

"، فلابد أن نجتهد باتباع آثار من سبق، وأسأل الله أن الرجال وإن زخرفوه لك بالقول

 يحيينا على التوحيد والسنة وأن يميتنا على ذلك، وأن نلف  الله راضيًا عنا. 

 : المقدمة الثالثة
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، بل إن من أض   ما ض  الدين علم الكلام، فعلم الكلام فساد للدنيا والدين، وهو باب شر

لىي المسلمون وأهل السنة به بلاءا 
ُ
ور، وقد ابت ي نفسه شر وباب لشر

، فهو ف  هو الشر

ي لا أظن 
ه أنه قال: إت  ي وغثر

قل عن شيخ الإسلام ونقل هذا السفارين 
ُ
ا، حن  مما ن

ً
شديد

ي بعض الم
ه على الإسلام من علم أن الله يغفل ... وف  نقولات: يغفر للمأمون بما جرَّ

 الكلام. 

َّ له أنصارًا، ثم نصر  لأن المأمون جرَّ هذا الفساد على الإسلام وجرَّ هذا العلم، وجثر

لىي فيها 
ُ
ي ممن ابت

ي المقابل كبت أهل السنة وحصلت المحنة المعروفة الن 
أنصاره، ثم ف 

 . -رحمه الله تعالى-الإمام أحمد 

ي نفسه ومؤداه، حن  من كلمات ابن القيم وهذا 
ي  - رحمه الله تعالى-العلم علم فاسد ف 

ف 

رحمه -كتابه )مفتاح دار السعادة( قال: ما دخل علم المنطق علمًا إلا أفسده. وصدق 

 وعلم المنطق من علم الكلام.  -الله تعالى

 :  ومما يدل على أن علم الكلام علم فاسد ما يلىي

ي الرجوع إلى أنه ليس الأمر الأول:  -
مبنيًا على كتاب ولا سنة، والخثر كل الخثر ف 

 ﴿الكتاب والسنة 
 
ون
ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
مْ ت

ُ
نت
ُ
 ك
ْ
سُولِ إِن الرَّ ِ و 

َّ
 اللَّ

َ
وهُ إِلى

ُّ
رُد
 
ءٍ ف ْ ي

ي شر  ِ
مْ ف 

ُ
عْت
 
از
 
ن
 
 ت
ْ
إِن
 
ف

 
ا
وِيل

ْ
أ
 
نُ ت حْس 

َ
أ ي و  ْ ثر

 
 خ

 
لِك

 
وْمِ الآخِرِ ذ ي 

ْ
ال ِ و 

َّ
ا ﴿ [ وهو الهداية59﴾ ]النساء: بِاللَّ

 
دِن
ْ
اه

قِيم  
 
مُسْت

ْ
 ال

 
اط قِيمٍ [، ﴿6﴾ ]الفاتحة:  الصرِّ 

 
اطٍ مُسْت  ضِ 

َ
هْدِي إِلى

 
ت
َ
 ل
 
ك
َّ
إِن ﴾ ]الشورى: و 

مُ [، ﴿52 و 
ْ
ق
َ
ي هِي  أ ِ

ن 
َّ
هْدِي لِل  ي 

 
رْآن

ُ
ق
ْ
ا ال

 
ذ
 
 ه
َّ
قِتر   [، ﴿9﴾ ]الإشاء: إِن

َّ
مُت
ْ
ى لِل

ا
د
ُ
﴾ ه

 [. 2]البقرة: 

 ذلك علم الكلام.  إذن ما ليس كذلك فهو ضلال وغواية، ومن

-  : ي
ين من المتكلمتر  ندموا على دراستهم لعلم الكلام الأمر الثانن أن العلماء المتمثر 

، ورجع عن   ي
ي على علم الكلام، وممن ندم الجوين 

وعلى اعتناقهم للاعتقاد المبن 

ف كتاب )النظامية(، وإن كانت كتابه )النظامية( ليس على 
َّ
كتابه )الإرشاد( وأل

السلف، وهو يظنه على اعتقاد السلف، وإنما اهو على عقيدة التفويض، اعتقاد 

ي كتابه )درء تعارض العقل والنقل(، لكن يُستفاد من هذا أنه  
نه ابن تيمية ف  كما بيَّ

أمر بالرجوع إلى ما عليه السلف، لكن أخطأ وظن طريقة السلف التفويض، والأمر 

 على خلاف ذلك، ثم ذم علم الكلام. 
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ي 
ي وممن ندم ف 

ي ف   دراسة علم الكلام الرازي المسمى بالفخر الرازي، نقل الذهن 

ي مرتتر  أنه سمع  
ي الطاغات 

كتابه )تاريــــخ الإسلام( نقل عن ابن الصلاح قال: حدثن 

ي لم أنشغل بعلم الكلامالفخر الرازي يقول:" 
 " وبكى. ليتتن

ا قد ندم على دراسته ثم  ً ا كبثر
ً
بكى، لذا  فالرازي وهو الرازي الذي بلغ فيه مبلغ

هم، والسبب أنهم أصبحوا  ، وغثر ي والغزالىي
اشتهرت توبة الرازي والشهرستات 

ة، ثم يقول آخر المطاف بعد المعارك  حيارى، فهذا العلم لا يؤدي إلا إلى الحثر

ي أموت على عقيدة عجائز نيسابور. 
ة: يا ليتن   الطويلة والمؤلفات الكثثر

، فاحمدوا الله على التوحيد والسنة، فهذا م ي
ما يدل على فساد هذا العلم اليونات 

 العلم الذي هو مخالف للكتاب والسنة. 

أن علماء أهل السنة الذين خاضوا علم الكلام للرد على المتكلمتر  الأمر الثالث:  -

قد نبأوك على أن هذا العلم ضلال وفساد، وممن بترَّ  هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، 

ي هذا العلم أقصاه، بل نقض
ه بأصوله، ورد على أئمته، وبترَّ  أنه لا فائدة  فقد بلغ ف 

ي علم المنطق الذي هو من مبادئ علم الكلام: لا يفهمه 
من هذا العلم، بل قال ف 

 . ، ولا يستفيد منه الذكي ي  الغن 

فإذن غاية ما فيه أنه علم لا ينفع، فما بالك وهو علم  -رحمه الله تعالى-وصدق 

بل وحكى ابن الصلاح الإجماع على حرمته، ضار، لذا حرمه النووي، وابن الصلاح،  

ي باب 
 على ما زاد عليه من علم الكلام، وهو خلط ذلك ف 

ا
هذا علم المنطق فضلً

 العقائد. 

ح حديث: » ي شر
، وقد ذكر ف  ي

ي هذا الشوكات 
إن الحلال بترِّ  والحرام  وممن خاض ف 

نبئك برجل قد درس علم الكلام، ثم بلغ أقصاه، وأنه لا فبترِّ  
ُ
ائدة من هذا « قال: أ

ا أنه مفيد، 
ً
العلم، بل هو ضار، وإنما يُخشر على من يُخشر عليه من يدرسه ظان

ا. 
ً
ا به لظنه مفيد ً  فلا يبلغ منتهاه، فيبف  مغث 

ر ﴿فهؤلاء قوم قد درسوه وعرفوه، وصدق الله القائل:  بِثر
 
لُ خ

ْ
 مِث

 
ك
ُ
ئ بِّ
 
لا يُن ﴾ و 

ة من هؤلاء، ولنقف 14]فاطر:  عي تجاه هذا العلم  [، لذا لنأخذ العث 
الموقف الشر

 الفاسد الذي هو علم الكلام. 

وقد يقول قائل: إذا كان دراسة علم الكلام محرمًا فلماذا نرى بعض أئمة السنة 

ي ببعض مصطلحات 
يدرسون الكلام؟ بل نجد من علمائنا المعاضين من يأت 

؟  المتكلمتر 
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س للحاجة لأجل الرد على  يقال: كما قال شيخ الإسلام: علم الكلام محرم، لكن يُدر 

ا، وإلا  ً  بهم بسلاحهم وبما ظنوه خثر
، لإنقاذ هؤلاء المساكتر  ومن اغث  المتكلمتر 

ي كتابه جامع 
بيان العلم الأصل ألا يُدرس، وقد ذكر نحوًا من هذا ابن عبد الث  ف 

 . وفضله 

ل  ثم نحن ولله الحمد قد منَّ الله علينا بمثل شيخ الإسلام، فبلغ فيه أقصاه، وأ صَّ

ى تجاه هذه القواعد، وقد  ي نقض أصولهم، فإلى اليوم وهم حثر
قواعد هي كافية ف 

أصبحوا أشى بعد أن ظنوا أنفسهم غالبتر  بما نقضه شيخ الإسلام من قواعدهم، 

ي كتب شيخ الإسلام لأجل أن نرد عليهم. 
 فيكفينا أن ندرس ما نحتاج إليه ف 

ة لا يعلمها إلا الله، وقب ي حثر
ة دخلت أحد المواقع المشهور من فلذلك هم ف  ل فث 

مواقع المتكلمتر  الأشاعرة، وأرى إشكالاتهم وما يطرحونه من إشكالات حن  يقول 

 وهابيًا 
ا
، فما الجواب على  -بزعمهم -أحدهم: قابلنا رجلً

ا
وأورد علينا إشكالً

 إشكاله ...؟

ي حيص بيص وحيارى لا يعرفون الجواب، ثم ترى 
ي معركة وف 

اهم ف  زهم فث  مث 

ي بكلا 
ز: يأت  ي قراءته لشيخه المث 

زين ف  م لا يفهمه من بعده، حن  يقول أحد المث 

ي ألا يفهم 
لأنه   ؛لم أفهم أعد علىي الكلام. ثم يعيد عليه بأسلوب وآخر، وله عذره ف 

كلام لا أساس له، فالكلام الخطأ والغلط لا يُفهم لعشه، ولأنه خطأ وغلط 

 ومتناقض. 

ي ذم هذا العلم، وألا نغث   فالمقصود من هذا  
ة ممن سبق ف  ي أن نأخذ العث 

أننا ينبغ 

ي طلبه، 
ي العلم والحرص ف 

به، فبعض الطلاب قد يأتيه الشيطان باسم النهمة ف 

ي عن بعضهم،  
يد أن يدرس علم الكلام ويحفظ بعض المتون فيه، وقد بلغن  فثر

ي عاف
، واحمدوا الله فالإنسان إذا كان ف  ية فإن العافية لا وهذا من الخطأ الكبثر

ي العلم، 
ء، فأول الأمر تدخله لإرادة تعلمه للرد على المتكلمتر  لنهمة ف  ي

يعدلها شر

ي وإياكم. 
ي أوحاله، أسأل الله أن يُعافين 

لق ف   ثم بعد ذلك تث  

 : المقدمة الرابعة

ي ال
ي أن يُعلم أن الأشاعرة ليسوا أهل سنة، بل هم هذه الرسالة ف 

رد على الأشاعرة، وينبغ 

ي الرد على ابن عساكر  
د رسالة ف  ف ابن المث 

َّ
مبتدعة، وقد توارد العلماء على تبديعهم، وأل

ي الرد على ابن عساكر( وذكر عن ألف عالم تبديع 
سماها: )جمع الجيوش والدساكر ف 
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. وصدق الأشاعرة، قال: ولو شئت لنقلت ذل ة آلاف بل عن أكثر ، بل عن عشر ك عن ألفتر 

 . -رحمه الله تعالى-

عه وضلله الإمام 
َّ
ي كثثر من أبواب الدين أبو محمد بن كلاب، وقد بد

وشيخ الأشاعرة ف 

 بالنسبة إلى اعتقاده ثم 
ا
ا قليلً

ً
أحمد كما نقله ابن خزيمة، مع أن الذي أظهره يُعد شيئ

رحمه الله -لك، ومع ذلك بدعه وضلله الإمام أحمد بالنسبة لاعتقاد الأشاعرة بعد ذ

 . -تعالى

ي 
ة من أبواب الدين، وأذكر بعض الأصول الن  ي أبواب كثثر

فالأشاعرة مبتدعة وضلال ف 

ع وضلل أهل السنة الأشاعرة من أجلها: 
َّ
 بد

ي معن  كلمة التوحيد لا إله إلا الله، يقول )الأمر الأول(:  
الأشاعرة مخالفون لأهل السنة ف 

هم: إن معن  لا إله إلا الله يرجع  ي والحليمىي وغثر
ي والبيهف 

الأشاعرة كما ذكر هذا الباقلات 

اع إلا الله.  : ية، أيبإلى توحيد الربو   لا خالق إلا الله، ولا قادر على الاخث 

 
ا
إن معناها يرجع إلى توحيد  : من أهل السنة يقولون أما أهل السنة والمسلمون قاطبة

 الألوهية. 

 :) ي
ع، )الأمر الثانن ي عند الأشاعرة العقل فيقولون: إن العقل مقدم على الشر

مصدر التلف 

ي  صلى - فهل تصدق أن الأشاعرة يقولون: إذا تعارضت عقولنا مع كتاب الله وسنة النن 

ي  -الله عليه وسلم   ؟!! -صلى الله عليه وسلم -قدمنا عقولنا على كتاب الله وسنة النن 

ي 
ل هذا الجوين  ي القانون الذي سماه بالقانون الكلىي كما وقد أصَّ

له بأوضح الرازي ف  ، وأصَّ

ها، فهم ينصون على أن العقل مقدم  ( وغثر ح )الأربعتر  ي شر
ي كتابه )المطالب العالية( وف 

ف 

ع.   على الشر

بتر  أظهرهم ودعاهم إلى أمر، فإن  -صلى الله عليه وسلم -يا قوم! لو قام رسول الله 

إن عقولنا مقدمة على كلامك يا رسول الله! فيقدمون عقولهم مقتض  قولهم أن يقولوا:  

ع،  -صلى الله عليه وسلم -على كلام رسول الله  ي عندهم العقل لا الشر
فمصدر التلف 

ع، والله يقول:   سُولِ ﴿ويقدمون العقول على الشر الرَّ ِ و 
َّ
 اللَّ

َ
وهُ إِلى

ُّ
رُد
 
ءٍ ف ْ ي

ي شر  ِ
مْ ف 
ُ
عْت
 
از
 
ن
 
 ت
ْ
إِن
 
ف

 
ْ
ؤ
ُ
مْ ت
ُ
نت
ُ
 ك
ْ
 إِن

ا
وِيل

ْ
أ
 
نُ ت حْس 

َ
أ ي و  ْ ثر

 
 خ

 
لِك

 
وْمِ الآخِرِ ذ ي 

ْ
ال ِ و 

َّ
 بِاللَّ

 
ون
ُ
 [. 59﴾ ]النساء: مِن
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ي إلا سبع صفات  )الأمر الثالث(:  
ثبت الأشاعرة من صفات المعات 

ُ
ي باب الصفات لا ت

-ف 

ي 
ي هذه السبع  -كما سيأت 

ع، ثم هم ف  ي إثبات هذه السبع العقل لا الشر
ومصدرهم ف 

ي مدلول
ي دل عليها الكتاب والسنة، فهم يثبتون السمع مخالفون ف 

ها للصفات الن 

ي سمع الله 
والبصر ...إلخ، فما أثبتوه من السمع والبصر مخالف لاعتقاد أهل السنة ف 

 وبصره الذي دل عليه الكتاب والسنة وما عليه سلف هذه الأمة. 

ي باب الإيمان مرجئة، لا يرون العمل من ا  )الأمر الرابع(: 
لإيمان، ولا يرون أن  الأشاعرة ف 

العمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولا يرون كفرًا بالأعمال، بل يُرجعون الكفر كله 

، ما بتر  أن معناه التصديق أو المعرفة، فلهم قولان  ي الإيمان على قولتر 
إلى القلب، فهم ف 

ي ذلك، فمن قال: إن الإيمان هو التصديق قال: الكفر هو التكذيب. ومن قال إ 
ن الإيمان ف 

 هو المعرفة قال: الكفر هو الجهل. هذا ما يُقرره الأشاعرة. 

ية، وهم فزعوا إلى الكسب، وحقيقة  )الأمر الخامس(:  ي باب القدر جث 
الأشاعرة ف 

ي مهب الريــــح، لا إرادة 
الكسب راجع إلى عقيدة الجث  وأنه لا إرادة للعبد، وأنه كالريش ف 

  له. 

ا من الصفات الفعلية، وهذا أمر أجمع عليه   لا يوجد أشعري  )الأمر السادس(: 
ً
يُثبت شيئ

ا من الصفات 
ً
لة والماتريدية والأشاعرة، فلا يُثبتون شيئ المتكلمون من الجهمية والمعث  

ي الحقيقة، وذلك إذا دققت وجدتهم 
ي الظاهر فإنهم لا يُثبتونها ف 

الفعلية، وإذا أثبتوها ف 

 مجاز، فإثبات الصفات الفعلية يتناقض مع أنهم يُرجعونها إلى الإرادة، أو يقولون هي 

 أصل عندهم وهو دليل الأعراض وحدوث الأجسام. 

الأشاعرة لا يُثبتون علو الله، ويرون أن إثبات العلو كفر وخروج عن  )الأمر السابع(: 

الدين، والمراد علو الذات، أما أبو الحسن الأشعري وبعض متقدميهم فكلامه محتمل، 

ي رسالته لأهل زبيد يحتمل أنه يُثبت ا ف
لعلو ويحتمل أنه يريد التفويض، ونقل السجزي ف 

ي السماء فهو كافر. أما متأخروهم بل 
أن أبا الحسن الأشعري يقول: إن من قال إن الله ف 

ي عدم إثبات 
ي الحسن الأشعري فكلامهم ضيــــح ف   الذين هم بعد أت 

حن  بعض المتقدمتر 

 لله سبحانه وتعالى. العلو، وأنهم يرون عدم إثبات علو الذات 

ي دليل على  لأدلة فيه، حن  ذكر ابن القيم أنمع أن علو الذات قد تواردت ا 
هناك ألف 

بوا بها عرض الحائط.   إثبات علو الله سبحانه، ومع ذلك لم يلتفتوا إلى هذه الأدلة بل ض 
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ي باب الكرامة )الأمر الثامن(: 
يسمونها  وما يسمونه بالمعجزة، وأهل السنة -الأشاعرة ف 

، هم لا يُثبتون من الآيات وخوارق العادات إلا ما كان على وجه التحدي، -بالآيات

يقولون: أمر خارق للعادة على وجه التحدي. وقد نقد هذا أئمة السنة، وممن نقد هذا 

صلى -وبترَّ  أن أكثر ما أجرى الله على يد نبيه  -رحمه الله تعالى-شيخ الإسلام ابن تيمية 

ليست على وجه التحدي، وإنما الذي   -وهي الآيات-من خوارق العادات    -وسلم الله عليه  

 على وجه التحدي القرآن. 

 وهم يجعلون ما يسمونه بالمعجزات ملازمًا للتحدي، وهذا بخلاف ما عليه أهل السنة. 

ي فهي يمكن أن تكون كرامة للولىي إلا  ا فقالوا: كل معجزة لنن 
ً
وخطأ آخر وقعوا فيه أيض

رآن. والعياذ بالله وهذا من الكذب والبهتان، فإن للأنبياء من الآيات والمعجزات نزول الق

ي كتابه 
ما ليس لعامة الناس من خوارق العادات، وقد نقد هذا شيخ الإسلام ابن تيمية ف 

 )النبوات(. 

، فيقولون)الأمر التاسع(:   ي
لم يتلفظ ربنا، وإنما هو   : الأشاعرة لا يُثبتون لله الكلام اللفط 

ي المخلوق ك
ي المخلوق لهم قولان، والشائع عندهم أن هذا حن  ف 

، ثم ف  لام نفشي

ي ذلك وناقضوا المعقول 
فيقولون ما تسمعه من كلام المخلوق ليس كلامًا. فكابروا ف 

 إن من يتكلم ويلفظ ليس متكلمًا؟ والله يقول: ﴿  : والمنقول والواقع، فكيف يقولون
ْ
إِن و 

كِِتر   
مُشرْ
ْ
 مِنْ ال

ي
د ح 

َ
ِ أ

َّ
لام  اللَّ

َ
ع  ك سْم  ن َّ ي  جِرْهُ ح 

َ
أ
 
 ف
 
ك ار  ج 

 
 [ ويقول: ﴿6﴾ ]التوبة: اسْت

ْ
ت  ُ ث 

َ
ك

اهِهِمْ  و 
ْ
ف
َ
رُجُ مِنْ أ

ْ
خ
 
 ت
ا
ة لِم 

َ
ي رسالته لأهل زبيد: وقد أحدث 5﴾ ]الكهف:  ك

[ يقول السجزي ف 

، وهو عدم  ابن كلاب وأبو الحسن الأشعري بدعة لم يسبقهم بها أحد من العالمتر 

ي كتابه إقرارهم 
، وذكر نحوًا من كلامه شيخ الإسلام ابن تيمية ف  ي

بالكلام اللفط 

، ولا يُقرون به، نسأل الله أن يُعافينا  ي
ا من الكلام اللفط 

ً
)التسعينية(، فهم لا يُثبتون شيئ

 وإياكم. 

  :) الأشاعرة يقولون: إن الله يُرى إلى غثر جهة، ومقتض  قولهم عدم إثبات )الأمر العاشر

ي كلام الله لما قلنا الرؤية، وق
د ضح بهذا المقتض  واللازم الرازي، قال: فإن لازم قولنا ف 

ي 
ي الرؤية أن الله لا يتكلم  بالكلام النفشي دون اللفط 

أي أنه يُرى إلى غثر  -، ولازم قولنا ف 

 هو أن الله لا يُرى.  -جهة
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خطثر وكفر  وصدق الرازي، فهم إذن ممن يُنكرون رؤية الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر 

 به السلف، أسأل الله أن يُعافينا وإياكم. 

 :) ي باب العقائد، ويردونها )الأمر الحادي عشر
الأشاعرة لا يؤمنون بأحاديث الآحاد ف 

، وذلك لأصل فاسد عندهم وهو أنهم قالوا: إن الاعتقاد لابد أن يكون  
ا
جملة وتفصيلً

ي باب العقائد، يقينيًا قطعيًا، ثم زعموا أن أخبار الآحاد ليست كذل
ك، فردوا خث  الآحاد ف 

 فضلوا وأضلوا، وهذا أصل عظيم ضلت فيه الأشاعرة، أسأل الله أن يُعافينا وإياكم. 

ي باب 
أما أهل السنة فهم مجمعون كما دل الكتاب والسنة على قبول خث  الآحاد حن  ف 

ي أوائل كتابه )التمهيد( وابن تيم
ي )دفع العقائد، ذكر الإجماع ابن عبد الث  ف 

ية ف 

ي )مختصر الصواعق(. 
اضات المصرية( وابن القيم كما ف   الاعث 

البتة، لأن أحاديث  -صلى الله عليه وسلم -ولازم قولهم أن لا يُقبل حديث رسول الله 

ي  آحاد وليست متواترة على التواتر بالمعن  الذي يُقرره  -صلى الله عليه وسلم -النن 

حيل العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب المتكلمون، وهو ما رواه جمعي عن 
ُ
جمعر ت

من أول السند إلى منتهاه وأن يكون مستندهم الحس. هذا التعريف للمتواتر لا وجود له 

ي   ي أحاديث النن 
ي مقدمة صحيحه،   -صلى الله عليه وسلم -ف 

ف بهذا ابن حبان ف  وقد اعث 

ح ي شر
وط الأئمة الخمسة وابن النجار ف  ي كتابه شر

ي   والحازمي ف  )الكوكب( أن أحاديث النن 

 آحاد وليست متواترة.  -صلى الله عليه وسلم -

ي  ي العقائد نتيجة قوله ألا يقبل أحاديث النن 
صلى الله عليه -فمن لم يقبل خث  الآحاد ف 

ي الأمور   -وسلم 
كلها، لأن جميع أحاديثه آحاد، بل لازم ذلك ألا يُقبل خث  الآحاد حن  ف 

ي )مختصر الصواعق(، وذلك أنه ما من أمر  الفقهية، وقد نبه على هذا 
ابن القيم كما ف 

ي الضحى أو 
فقهي عملىي إلا وهو متضمن لأمر عقدي، ويتضح هذا بالمثال: فصلاة ركعن 

، هي أمور عملية لكنها متضمنة لأمر  تحية المسجد أو الرواتب أو غثر ذلك من الست  

ي باب العقائد لازم عقدي وهو اعتقاد سنيتها واستحبابها، فمن لم يقبل خث  ا 
لآحاد ف 

ي الأمور الفقهية والعملية؛ لأنها متضمنة لأمور عقدية. 
 هذا أن لا يقبل خث  الآحاد حن  ف 

 :) ي عشر
ي قول آخر عندهم: )الأمر الثانن

ي الاعتقاد كافر، وف 
الأشاعرة يرون أن المقلد ف 

لأجسام، مُخطئ وآثم. والدليل الذي يوجبون النظر فيه هو دليل الأعراض وحدوث ا 

ي 
ولازم قولهم إن كل العوام ما بتر  كافر على قول عندهم أو آثم بسبب أنهم مقلدون ف 
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ي 
باب العقائد، بل حن  كثثر من طلبة العلم من الأشاعرة أنفسهم هم مقلدون ف 

مقدماتهم الكلامية. لذا مذهب الأشاعرة مذهب ضال، وهم من أبعد المذاهب عن أهل 

 السنة. 

 خ الإسلام أنهم أقرب المذاهب؟فإن قيل: قد ذكر شي

لة، عْ يُقال: هذا حق نسبيًا، فهم أقرب من الجهمية على بُ  د الجهمية وأقرب من المعث  

لكنهم بعيدون للغاية، لكن أقرب من الأبعد، والأقرب من الأبعد لا يكون قريبًا، فإذن هم 

ي أن نفقهه وأن نعرفه، وبعض 
الناس يظن أن بعيدون ومبتدعة وضلال، وهذا أمر ينبغ 

ي الصفات وأن الأشاعرة يُثبتون سبعًا من 
الخلاف بتر  أهل السنة والأشاعرة فقط ف 

 .  الصفات أما أهل السنة فيُثبتون الصفات كلها، والأمر أكث  من هذا بكثثر

حقق اعتقاد أهل السنة وأن نعرف مقدار 
ُ
ي أن نعرف اعتقاد أهل السنة وأن ن

فإذن ينبغ 

ي بعض المواضع  -رحمه الله تعالى-ر شيخ الإسلام ابن تيمية ضلال الأشاعرة. وقد ذك
ف 

ي يوجد فيها 
ي الأرض الن 

ه، أن الأشاعرة أهل سنة ف  ي )بيان تلبيس الجهمية( وغثر
كما ف 

لة.   المعث  

ا، وإنما  
ً
فهو بهذا يُقرر أنهم أهل بدع وأنهم   نسبيًافلا يريد ابن تيمية أنهم أهل سنة مطلق

ي )مجموع الفتاوى( أن الأشاعرة  ليسوا أهل سنة، لذلك ضح
ي كما ف 

ي المجلد الثات 
ف 

 مبتدعة، وهذا ليس غريبًا على شيخ الإسلام، بل هذا الواجب أن يُقال فيهم. 

ا وقال: الأشاعرة أهل سنة بالمعن  العام.  ً ثم رأيت بعض المعاضين أخطأ خطأ كبثر

لاق العام فيما يُقابل يقول: وأهل السنة لهم إطلاقان، إطلاق عام وإطلاق خاص، والإط 

الرافضة، والإطلاق الخاص بمعن  أهل الحديث ...إلخ. فيقول: الإطلاق العام بما يُقابل 

 الرافضة هم أهل سنة. 

ي أن يُفهم معن  كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، فمعن  كلامه  
 -رحمه الله تعالى-يُقال: ينبغ 

 ، عي
ي بلاد  أنه يتحدث عن استعمال العامة لا الاستعمال الشر

 ف 
ا
فالعامة يقولون مثلً

ي إطلاق السنة على 
العراق الناس فيه ما بتر  أهل سنة وشيعة أو رافضة، فيتساهلون ف 

ليًا، فابن تيمية يتكلم عن  كل من ليس شيعيًا حن  ولو كان أشعريًا بل حن  ولو كان معث  

ي مقام بيان ضلال
، ويُورد هذا ف  عي

الرافضة، وأنهم   استعمال العامة لا عن الاستعمال الشر
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 . من أبعد الناس عن أهل الحق بدليل أن العامة جعلوهم قسمًا مُغايرًا لجميع المسلمتر 

ي كتابه )منهاج السنة(. 
ي )مجموع الفتاوى( وذكره ف 

 ذكر هذا كما ف 

فاغث  بعضهم بهذا الكلام حن  سمعت بعض الفضلاء لما قيل له: ما معن  كلام ابن تيمية 

ي أنهم 
أهل سنة؟ فقال: هم أهل سنة فيما وافقوا فيه أهل السنة، وهذا  عن الأشاعرة ف 

ي 
ا أهل السنة ف 

ً
غلط، فإن السنة لا تتجزأ، من صار مبتدعًا يُقال مبتدع ولو كان موافق

ة.   أمور كثثر

فالسلف بدعوا الحسن بن صالح لأنه رأى الخروج على السلطان، فضلله الثوري والإمام 

هم من أئمة السنة،   ة من أبواب الدين، أحمد وغثر ي أبواب كثثر
وهو موافق لأهل السنة ف 

 
َّ
 لكن البدعة غلً

َّ
ب، فقد يكون الرجل قوامًا بالليل صوامًا بالنهار، بة، كما أن الفسق غلً

ا عند أهل السنة، فكما أن الفسق غلاب فكذلك البدعة 
ً
ة فيكون فاسق لكنه صاحب كبثر

 
ً
ائيل غلابة، ومثل ذلك الكفر، فقد يكون الرجل مؤمن ا بالدين كله إلا أنه أنكر وكفر بجث 

 فيكون كافرًا، فالكفر غلاب.  -عليه السلام-وحده 

إذن الكفر والبدعة والفسق غلابة، فالمراد من هذا أن قول بعضهم هم أهل سنة فيما 

لة   وافقوا فيه أهل السنة. هذا خطأ لما تقدم ذكره، وثانيًا: لازم هذا أن يُقال إن المعث  

ا خطأ ولا يقول به أئمة السنة. أهل سنة ف
ً
 يما وافقوا فيه أهل السنة، وهذا أيض

ي أن يُعلم أن الأشاعرة على ضلال عظيم، وألا يُستهان  
فإذن الخلاصة من هذا: ينبغ 

 بضلالهم وبخلافهم، فإن خلافهم كبثر مع أهل السنة. 

 : المقدمة الخامسة

عرف ببعضها   -رحمه الله تعالى-سيذكر الشنقيطي 
ُ
اصطلاحات كلامية، وأريد أن أ

ي الصفات، ذكر 
بتعريف مختصر، وهذه الاصطلاحات الكلامية هي معتقد الأشاعرة ف 

ي الصفات يُثبتون الصفات  -رحمه الله تعالى-الشنقيطي 
التالية، وسأذكر أن الأشاعرة ف 

ه   . -إن شاء الله تعالى-كلامه ثم أذكر كلام غثر

ثبته الأشاعرة(: 
ُ
ي الصفات  )الأمر الأول مما ي

، ويريدون بصفات المعات  ي
صفات المعات 

: السمع، والبصر، والكلام، والحياة، والقدرة، والإرادة، والعلم.  ي هي
السبع المعروفة الن 
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ي إثبات هذه الصفات السبع هو الدليل العقلىي لا وللفائدة: الذي اعتمد عليه الأشاعر 
ة ف 

نه ابن تيمية   ها كما بيَّ ، وقد اعتمدوا على أدلة عقلية لازمها أن يُثبتوا غثر رحمه الله -النقلىي

ها من كتبه.  -تعالى ي )الأصفهانية( و)التدمرية( وغثر
 ف 

وا: التخصيص فقالوا: وجود المخلوقات يدل على القدرة، فبهذا أثبتوا القدرة، ثم قال

ا، وهذا  ً ا وحشيًا، وهذا المخلوق كبثر
ً
يدل على الإرادة، فجعل هذا المخلوق حيوان

ا، ثم قالوا: اتقان الصنعة والخلق يدل على العلم. ثم قالوا: إذا وُجد العلم  ً المخلوق صغثر

، فأثبتوا الصفة الرابعة وهي الحياة.   والقدرة والإرادة فإنما تكون للحىي

ا متكلمًا، فأثبتوا الصفة الخامسة والسادسة ثم قالوا: كل حي  ً  لابد أن يكون سميعًا بصثر

ع، ثم ما  ي إثباتها على العقل لا الشر
، واعتمدوا ف  ي

والسابعة. فبهذا أثبتوا صفات المعات 

أثبتوه ليس على طريقة أهل السنة، فهم يُثبتون سمعًا قديمًا، وبصًرا قديمًا، ومقتض  

ف بهذا جمع من الأشاعرة، ثم ما أثبتوه هذا أن يُرجعوا السمع وال بصر إلى العلم، وقد اعث 

، ومؤدى هذا أنهم لا يُثبتون الكلام، إلخ.  ي
 من الكلام هو النفشي لا اللفط 

 :) ي
ي السمع: )الأمر الثانن

الصفات المعنوية، وإثبات الصفات المعنوية هو أن يقولوا ف 

ي العلم: 
ا. وف  ً ي البصر: كونه بصثر

ي الصفات السبع كلها   كونه سميعًا. وف 
كونه عليمًا. فف 

ي سبع، والصفات المعنوية هي سبع، 
يقولون: كونه ... كونه ...، فإذن صفات المعات 

ة صفة.   فمجموع الصفات عندهم أربــع عشر

ي ذكره )الأمر الثالث(: 
 - إن شاء الله تعالى-الصفة النفسية، وهي ترجع إلى بحث سيأت 

 . لكن المراد بها ما يدل على الذات

-السلبية، ومرادهم: سلب النقص عن الله سبحانه وتعالى  تالصفا)الأمر الرابع(: 

ي أذهانهم وزبالة أفكارهم 
:  -المزعوم ف  لوها بما يلىي

 والصفات السلبية فصَّ

ي الصفات السلبية يأتون بلفظ "الأمر الأول:  -
"، فالبقاء: عدم  عدم البقاء، وف 

 الأخروية للموجودات. 

-  : ي
 القدم، أي عدم الأولوية للموجودات.  الأمر الثانن
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ي أسمائه وصفاته، عدم المماثلة   الأمر الثالث:  -
الوحدانية، أي أنه وحيد ف 

ي الأسماء والصفات. 
 للمخلوقتر  ف 

 مخالفة الحوادث، أي عدم مشابهة المخلوقات.  الأمر الرابع:  -

، وهو عندهم: عدم التخصيص، أو عدم الحاجة إلى  الأمر الخامس:  -  الغن  النفشي

 المحل، ونتج عن ذلك إنكار علو الله سبحانه وتعالى. 

، والصفة الثانية الصفات  ي وتحتها سبعي
ي أثبتوها صفات المعات 

فإذن الصفة الأولى الن 

المعنوية وتحتها سبع، والأمر الثالث الصفات النفسية وهي واحدة، والأمر الرابع 

ون   صفة، وهذا المشهور الصفات السلبية وتحتها خمس صفات، وهذه مجموعها عشر

ي 
ة صفة كما سيأت  ين صفة أو أن يُثبتوا ثلاث عشر عند الأشاعرة أنهم ما بتر  أن يُثبتوا عشر

 بيانه. 

الصفات الفعلية، وحقيقة الصفات الفعلية أنها ترجع إلى الأمور )الأمر الخامس(: 

ي بيانه، لكن لا تظن أنهم يُثبتون الصفات الفعلية كما 
يُثبتها أهل الإضافية كما سيأت 

 . ي
 السنة، كلا، بل هي عندهم إضافية كما سيأت 

ي الجامعة كالرأفة والرحمة والعدل إلى  : الصفات الجامعة، أي)الأمر السادس(: 
المعات 

له الشنقيطي  ، وهذا فصَّ ي
وإلا فالأشاعرة يُجملون   -رحمه الله تعالى-غثر ذلك من المعات 

ة صفة، و  ين صفة أو ثلاث عشر منهم من يختصر الكلام ويجعلها كما تقدم من عشر

 
ا
ي فحسب.  راجعة

 إلى صفات المعات 

نت هذه الصفات، فمما تقدم ذكره الصفات الإضافية وهي عند الأشاعرة   إذا تبيَّ

ها،  ي حقيقتها ليست صفات، وإنما لها معن  بالنظر إلى غثر
والمتكلمتر  جميعًا هي ف 

 يكون قريبًا حن  يُوجد ما يقرب منه، كالأبوة، لا يكون أبًا حن  يكون له ولد، وكالقرب، لا 

ي وليست صفة ثابتة بنفسها.   وكذلك البعد، فحقيقة الصفات الإضافية أمر نسن 

ي فهم متفقون على إثبات 
وأريد أن يُحقق الكلام فيما يذكر الأشاعرة، أما صفات المعات 

تها، وإنما السبع، ومنهم من يزيد، أما الصفات المعنوية فجمهور الأشاعرة على عدم إثبا

ي وأمثالهم، وإلا فإن جمهور الأشاعرة على عدم إثباتها، وممن 
ي والباقلات 

أثبتها الجوين 

ه.  ح )جوهرة التوحيد( وغثر ي شر
 نفاها الباجوري ف 
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ي أحدثها أبو هاشم 
وسبب ذلك: أن إثبات الصفات المعنوية راجع إلى إثبات الأحوال الن 

، فهو من أحدث الأحوال، لذلك قال  ي
العلماء: محارات العقول ثلاث، الكسب الجباتئ

، والطفرة عند النظام.  ي
ي هاشم الجباتئ  عند الأشعري، والأحوال عند أت 

ا ولا وجوديًّ الأحوال: أمري لا وجود له، يقول:   ا ولا ليس عدميًّ ء الذي ليس وجوديًّ ي
ا، والشر

ا، لذلك ما استطاعوا أن يفشوهعدميًّ 
ً
ا، والتناقض ليس شيئ

ً
 متناقض

ّ
، فقالوا: العلم ا يُعد

. وإذا أرادوا أن يجعلوها صفة معنوية يقولون: كونه عالمًا ... فهي  ي
من صفات المعات 

 نسبة بتر  صفة العلم وبتر  وجودها فيمن يتصف بها، فهي اعتبارية لا وجود لها. 

 ، ي
لذلك كثثر من الأشاعرة بل كل أهل الدنيا لا يُثبتون الأحوال حن  جاء أبو هاشم الجباتئ

لة، ثم تأثر من تأثر بذلك من الأشاعرة، بل دخل حن  على من فأثبت ها من وافق المعث  

ي يعلى وأمثاله.   ينتسب إلى السنة كأت 

ا على الأصل، عدم إثبات الأحوال مقتضاه عدم إثبات الصفات المعنوية، لأجل 
ً
فعود

ة صفة، لأنهم أسقطوا الصفات  هذا قال كثثر من الأشاعرة: إن الصفات ثلاث عشر

 معنوية. ال

أما الصفة النفسية فمن أثبت الأحوال قال: هي الأحوال الذاتية، ومن لم يُثبت الأحوال 

ا على الذات، وتقدم أن جمهور الأشاعرة لا  ا قال: هي الذات نفسه
ً
ا زائد

ً
وليست شيئ

يُثبتون الأحوال، فرجعت الصفة النفسية إلى الذات، والذات ليست صفة، فبهذا تسقط 

 الصفة النفسية. 

أما الصفات السلبية فحقيقتها عدم، عدم كذا وعدم كذا، والبقاء، والقدم ...إلخ، يقولون 

ي المخلوقات -البقاء: عدم الأخروية للموجودات، والقدم: عدم الأولية للموجودات  
 -يعن 

ا، لأنه ليس عندهم إثبات كمال الضد كما يُقرره أهل 
ً
فإذن هي عدم والعدم ليس إثبات

ا، فحقيقة الأمر أنها ليست صفة إثباتية، بل هي عدم. السنة، فإذن العد
ً
 م ليس إثبات

ا، 
ً
أما الصفات الفعلية فعندهم إضافية، قالوا: الله اكتسب صفة الخلق من كونه خالق

كالأب اكتسب صفة الأبوة لما حصل له ولد، فهي إضافية، والإضافية ليست صفة 

 إثباتية. 
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قرر بها إثبات أفراد الصفات، لذا إذا دققت تجد أما الصفات الجامعة فهي معن ا عام لا يُ 

ا مما  ً ، لذلك يختصر أهل السنة كثثر ي
أن حقيقة الأمر يرجع إلى إثبات صفة المعات 

لأنه عند التحقيق فإنها   ؛يقولون: الأشاعرة يُثبتون صفاتٍ سبعًا، وهذا من باب الاختصار 

 دم ذكره. ترجع إلى هذه السبع، أما عند التفصيل فالأمر على ما تق

وقد رأيت بعض جهال الأشاعرة يريد أن ينتقص أهل السنة وأنهم لا يعرفون معتقد 

الأشاعرة لذلك يُرددون أن الأشاعرة لا يُثبتون إلا صفات سبعًا، فيقال: هذا من باب 

 التحقيق ومآل الأمر، ويُقر به من عرف حقيقة الأمر، كما هو لازم قولهم. 

ي باب الصفات، وأردت فهذا ملخص ما أردت أن  
أفيده فيما يتعلق من معتقد الأشاعرة ف 

ي يُحتاج إليها
بترِّ  معن  هذه الألفاظ الن 

ُ
 .أن أ

ة ألقاها الشنقيطي      - رحمه الله تعالى-وأؤكد أن أصل هذه الرسالة محاض 
ا
ا وارتجالً

ً
حفظ

ي المكتبة ا 
ي الشبكات العنكبوتية وف 

رغت بعد ذلك، وهذا المفرغ منشور ف 
ُ
لشاملة، ثم ف

، فرأيت مغايرة بتر  المكتوب  ي
َّ بعض الألفاظ فيه فطابقته على الصوت  وقد أشكلت علىي

، وهذه المغايرة على أقسام، قسم غثر مؤثر وإنما فعله المفرغ جزاه الله  ي
المفرغ والصوت 

ا بتر  أسلوب الكلام وأسلوب الكتابة، وهذا 
ً
ا ليستقيم أسلوب الكلام، فإن هناك فرق ً خثر

 .  لا يصر 

وسقوطه لا يصر  والأمر سهل فيه، لكن القسم الثالث  -والله أعلم -وقسم سقط منه 

 . -إن شاء الله تعالى-مؤثر وسأشثر إليه 

نبه على كل ما وقفت عليه من المغايرة، وإنما سأشثر فقط إلى المغايرة 
ُ
ولا أستطيع أن أ

 . ي
 المؤثرة بتر  المفرغ الذي بتر  أيدينا وبتر  الصوت 
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 الرحمن الرحيمبسم الله 

 : -رحمه الله تعالى-قال العلامة محمد الأمتر  الشنقيطي 

ن والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى   الحمد لله رب العالمت 

م آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد: فإنا نريد أن نوضح لك

ي نحو آيات الصفات:   معتقد السلف والطريق الذي هو المنج 

ي 
ن
ة الأسئلة ف ي آيات الصفات وكير

ن
ي البحث ف

ن
ة الخوض والتعمق ف : اعلموا أن كير

ا
أولً

ي يكرهها السلف، اعلموا أن مبحث آيات الصفات دل 
ذلك الموضوع من البدع الت 

كز على ثلاثة أسس من جاء بها كلها ف قد وافق الصواب وكان القرآن العظيم أنه يي 

ي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف الصالح،  على الإعتقاد الذي كان عليه النت 

ومن أخل بواحد من تلك الأسس الثلاثة فقد ضل وكل هذه الأسس الثلاثة يدل عليها 

 القرآن العظيم. 

 
ً
ء من صفاته شيئ ي

يه الله جل وعلا عن أن يشبه شر ن ا أحد هذه الأسس الثلاثة هو تين

مْ 
َ
ءٌ{، }وَل ْ ي

َ لِهِ شر
ْ
مِث
َ
سَ ك

ْ
ي
َ
، وهذا الأصل يدل عليه قوله تعالى: }ل ن من صفات المخلوقت 

الَ{. 
َ
مْث
َ
ِ الأ

ه
وا لِِلّ

ُ
ب ِ
ضنْ
َ
لا ت

َ
{، }ف

ٌ
د
َ
ح
َ
وًا أ

ُ
ف
ُ
 ك
ُ
ه
َ
 ل
ْ
ن
ُ
ك
َ
 ي

ي من هذه الأسس: هو الإيمان بما وصف الله به نفسه لأنه لا يصف الله أعلم 
الثانن

مْ 
ُ
ت
ْ
ن
َ
أ
َ
{، والإيمان بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم بالله من الله }أ ُ

ه
مِ الِلّ

َ
مُ أ
َ
ل
ْ
ع
َ
 أ

لأنه لا يوصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال 

وحَ{، فيلزم كل مكلف أن يؤمن بما 
ُ
ٌ ي  وَحْي

َّ
وَ إِلا

ُ
 ه
ْ
وَى، إِن

َ
ه
ْ
نِ ال

َ
 ع
ُ
طِق

ْ
ن
َ
ي حقه: }وَمَا ي

ن
ف

ه ربه جل وعلا وصف الله ن  به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم ويين

ي هوة 
ن
ن وقع ف عن أن تشبه صفته صفة الخلق وحيث أخل بأحد هذين الأصلت 

ن يدي رب السموات والأرض وتجرأ على الله بهذه الجرأة  الضلال لأن من تنطع بت 

ا أثبته لنفسه فهذا مجنون، فالله  
ً
جل وعلا يثبت لنفسه  العظيمة ونفن عن ربه وصف

ن يدي رب السموات  ن جاهل أن يتقدم بت  صفات كمال وجلال فكيف يليق لمسكت 

والأرض ويقول هذا الذي وصفت به نفسك لا يليق بك ويلزمه من النقص كذا وكذا 
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ي ببدله من تلقاء نفشي من غي  استناد إلى كتاب أو سنة، سبحانك 
فأنا أأوله وألغيه وآن 

 هذا بهتان عظيم. 

ا من صفات الخلق فهذا مجنون   ومن
ً
ظن أن صفة خالق السموات والأرض تشبه شيئ

ا ربه عن تشبيه صفاته  
ً
ه ن جاهل ملحد ضال، ومن آمن بصفات ربه جل وعلا مين

ه سالم من ورطة التشبيه والتعطيل، وهذا التحقيق  ن بصفات الخلق فهو مؤمن مين

مِيعُ  وَ السَّ
ُ
ءٌ وَه ْ ي

َ لِهِ شر
ْ
مِث
َ
سَ ك

ْ
ي
َ
{ فهذه الآية فيها تعليم عظيم هو مضمون: }ل ُ بَصِي 

ْ
 ال

يحل جميع الإشكالات ويجيب عن جميع الأسئلة حول الموضوع. ذلك لأن الله 

ءٌ{.  ْ ي
َ لِهِ شر

ْ
مِث
َ
سَ ك

ْ
ي
َ
{ بعد قوله: }ل ُ بَصِي 

ْ
مِيعُ ال وَ السَّ

ُ
 قال: }وَه

ومعلوم أن السمع والبض من حيث هما سمع وبض يتصف بهما جميع الحيوانات 

 ينفوا عنه صفة سمعه وبضه بادعاء أن الحوادث تسمع فكأن الله
ّ
 يشي  للخلق ألا

وتبض، وأن ذلك تشبّه بل عليهم أن يثبتوا له صفة سمعه وبضه على أساس ليس 

ء.  ي
 كمثله شر

فالله جل وعلا له صفات لائقة بكماله وجلاله والمخلوقات لهم صفات مناسبة  

 
ّ
 أن صفة رب السموات والأرض أعلا وأكمل لحالهم وكل هذا حق ثابت لا شك فيه، إلا

ا أثبته لنفسه فقد جعل 
ً
، فمن نفن عن الله وصف ن من أن تشبه صفات المخلوقت 

نفسه أعلم بالله من الله سبحانك هذا بهتان عظيم، ومن ظن أن صفة ربه تشبه  

 
ْ
ِ إِن

ه
الِلّ

َ
ي قوله: }ت

ن
ا من صفة الخلق فهذا مجنون ضال ملحد لا عقل له يدخل ف

ً
شيئ

ه فهو  ن بغي   العالمت 
ّ
{ ومن يسوي رب نَ مِت 

َ
عَال
ْ
 ال
ِّ
مْ بِرَب

ُ
يك سَوِّ

ُ
 ن
ْ
ٍ إِذ

ن لالٍ مُبِت 
َ
ي ض ِ

فن
َ
ا ل
َّ
ن
ُ
ك

 مجنون. 

 ---------------------------------------------------------------------------------------- 

ي ): قوله
ن
ي البحث ف

ن
ة الخوض والتعمق ف : اعلموا أن كير

ا
ة أولً آيات الصفات وكير

ي يكرهها السلف
ي ذلك الموضوع من البدع الت 

ن
 . (الأسئلة ف

ي قواعد: 
ن
 وسأحاول بإذن الله أن ألخص فوائد هذه الرسالة ف
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ي الأسماء والصفات خوض الشك لا خوض يكره : القاعدة الأولى
ن
السلف الخوض ف

 . التسليم والسؤال للعلم

ا قال: ﴿
ً
ىومن هاهنا لما سأل الرجل مالك و 

 
رْشِ اسْت ع 

ْ
 ال

َ
لى نُ ع  حْم  [ كيف 5﴾ ]طه: الرَّ

 
ا
استوى؟ فأجابه الإمام مالك بجوابه المعروف ثم أمر بإخراجه وقال: لا أراك إلا رجلً

 مبتدعًا. 

الذي ذمه السلف ما كان على وجه الشك، أما إن كان على وجه المعرفة   فإذن الخوض

وتحقيق معتقد أهل السنة والرد على المخالف فهذا علم وقد سلكه أهل العلم، وممن 

ها.  ي غثر
ي هذه الرسالة وف 

 سلكه الشنقيطي نفسه ف 

كز على ثلاثة أ ) قوله:  سس اعلموا أن مبحث آيات الصفات دل القرآن العظيم أنه يي 

ي صلى الله  من جاء بها كلها فقد وافق الصواب وكان على الإعتقاد الذي كان عليه النت 

عليه وسلم وأصحابه والسلف الصالح، ومن أخل بواحد من تلك الأسس الثلاثة فقد 

 . (ضل وكل هذه الأسس الثلاثة يدل عليها القرآن العظيم

كتفن بالكتاب والسنة بل لا بد من فهم السلف  :  القاعدة الثانية
ُ
فهم السلف مهم ولا ي

ي الدين كله ومن ذلك الاعتقاد. 
ن
 ف

، : القاعدة الثالثة
ا
فمن أن من ترك اعتقاد السلف فقد ضل وابتدع، فالأمر ليس سهلً

ي الأسماء والصفات وباب الاعتقاد فقد ضل وزاغ وهلك، 
خالف معتقد أهل السنة ف 

 وأصبح من عموم الثنتتر  والسبعتر  فرقة الضالة. 

ي  ي سفيان أن النن  ي داود من حديث معاوية بن أت  صلى الله عليه -ثبت عند أحمد وأت 

ي النار إلا واحدة وهي قال: » -وسلم 
ي على ثلاث وسبعتر  فرقة كلها ف 

ق أمن  ستفث 

ي الجماعة وصحابته  -صلى الله عليه وسلم -« وهؤلاء هم أهل السنة على ما عليه النن 

اجِرِين  الكرام والسائرون على طريقتهم، كما قال سبحانه: ﴿ مُه 
ْ
 مِنْ ال

 
ون
ُ
ل وَّ
 
 الأ

 
ون

ُ
ابِق السَّ و 

جْرِي 
 
اتٍ ت

َّ
ن هُمْ ج 

َ
 ل
َّ
د ع 
َ
أ  و 
ُ
ه
ْ
ن وا ع 

ُ
ض ر  هُمْ و 

ْ
ن ُ ع 

َّ
ي  اللَّ ِ

ض  انٍ ر  مْ بِإِحْس 
ُ
عُوه ب 

َّ
ذِين  ات

َّ
ال ارِ و  نص 

 
الأ و 

ظِيمُ  ع 
ْ
 ال
ُ
وْز
 
ف
ْ
 ال
 
لِك

 
 ذ
ً
دا ب 
َ
ا أ الِدِين  فِيه 

 
ارُ خ ه 

ْ
ن
 
ا الأ ه 

 
حْت
 
 [. 100﴾ ]التوبة: ت
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يه الله)  قوله:  ن ء من صفاته  أحد هذه الأسس الثلاثة هو تين ي
 جل وعلا عن أن يشبه شر

ءٌ{،  ْ ي
َ لِهِ شر

ْ
مِث
َ
سَ ك

ْ
ي
َ
، وهذا الأصل يدل عليه قوله تعالى: }ل ن ا من صفات المخلوقت 

ً
شيئ

الَ{
َ
مْث
َ
ِ الأ

ه
وا لِِلّ

ُ
ب ِ
ضنْ
َ
لا ت

َ
{، }ف

ٌ
د
َ
ح
َ
وًا أ

ُ
ف
ُ
 ك
ُ
ه
َ
 ل
ْ
ن
ُ
ك
َ
مْ ي

َ
 . (}وَل

إثبات الصفات يكون على غي  وجه التشبيه، وأن تشبيه الخالق : القاعدة الرابعة

 . -والعياذ بالله-بالمخلوق كفر 

ء  ي
ي شر
عًا هو تشبيه الخالق بالمخلوق ف  ويتفرَّع على هذا القاعدة: أن التشبيه المذموم شر

-للمخلوق فهذا هو التشبيه والكفر من خصائص الخالق، فما كان خاصًا بالله إذا جُعل 

 . -والعياذ بالله 

ثبت للمخلوق سمعًا كسمع الله 
ُ
ثبت للخالق سمعًا وللمخلوق سمعًا، لكن إذا أ

ُ
 ن
ا
فمثلً

عًا هو تشبيه  عًا، وهذا ضابط مهم، فالتشبيه الممنوع شر فهذا هو الكفر وهو الممنوع شر

 -رحمه الله تعالى - هذا ابن تيمية  المخلوق بالخالق فيما هو من خصائص الخالق، كما بترَّ  

ها من كتبه.  ي غثر
( وف  ي )الصواعق المرسلة( و)مدارج السالكتر 

ي )التدمرية( وابن القيم ف 
 ف 

ي من هذه الأسس: هو الإيمان بما وصف الله به نفسه لأنه لا يصف الله ) قوله: 
الثانن

} ُ
ه
مِ الِلّ

َ
مُ أ
َ
ل
ْ
ع
َ
مْ أ
ُ
ت
ْ
ن
َ
أ
َ
 . ( أعلم بالله من الله }أ

تجاوز فيها القرآن والحديث. :  القاعدة الخامسة
ُ
أن أسماء الله وصفاته توقيفية، فلا ي

ي رسالته لأهل زبيد، بل ممن  وقد أجمع أهل السنة على ذلك، حكى الإجماع السجزي
ف 

ي كتابه )الجواب 
ي كتابه )الاعتقاد الخاص(، وكلام ابن تيمية ف 

حكى الإجماع ابن عطار ف 

 الصحيح( يدل على أن العلماء مجمعون على هذا. 

ي كتاب الله على ظاهرها، لأنه لا أعلم : القاعدة السادسة
ن
ثبت الأسماء والصفات ف

ُ
ت

ن من الله.   ي العقيدة من الله ولا أنصح من الله ولا أبت 
كما بترَّ  هذا ابن تيمية وأشار إليه ف 

 الواسطية. 

فيلزم كل مكلف أن يؤمن بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى  ) قوله: 

ه ربه جل وعلا عن أن تشبه صفته صفة الخلق وحيث أخل الله ع ن ليه وسلم ويين
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ن يدي رب السموات  ي هوة الضلال لأن من تنطع بت 
ن
ن وقع ف بأحد هذين الأصلت 

 . ( والأرض ... 

ن : القاعدة السابعة : الأول الإثبات، يجب على المكلف أن يجمع بت  ن أمرين مهمت 

. فإثبات  ن ه هذه الصفات عن صفات المخلوقت  ن
ين
ُ
يه، فيُثبت لله صفاتٍ وي ن : التين ي

والثانن

 بلا تشبيه. 

فلا يكون نافيًا للصفات أو أن يُثبتها على وجه التشبيه، وإنما لابد أن أيجمع بتر  الإثبات 

 وعدم التشبيه. 

ا من صفات الخلق فهذا ومن ظن أن صفة خالق  ) قوله:  
ً
السموات والأرض تشبه شيئ

الإلحاد له معن ا عام ومعن ا خاص، فبالمعن  العام وهو  ( مجنون جاهل ملحد ضال

عية ومنها الصفات  الشائع: هو إنكار وجود الله، أما المعن  الخاص: الميل بالأدلة الشر

ي كلام ا 
، وهو المراد ف  عي

 غثر شر
عي إلى معن ا

 . - رحمه الله تعالى-لشيخ عن معناها الشر

{ فهذه ) قوله:  ُ بَصِي 
ْ
مِيعُ ال وَ السَّ

ُ
ءٌ وَه ْ ي

َ لِهِ شر
ْ
مِث
َ
سَ ك

ْ
ي
َ
وهذا التحقيق هو مضمون: }ل

الآية فيها تعليم عظيم يحل جميع الإشكالات ويجيب عن جميع الأسئلة حول 

صدق، فإن من جمع بتر  الإثبات وعدم التشبيه انحلت عنده جميع  ( الموضوع

ي هذا الباب. الإشكالا 
 ت ف 

 ينفوا عنه صفة سمعه وبضه بادعاء أن الحوادث ) قوله: 
ّ
فكأن الله يشي  للخلق ألا

 الحوادث: أي المخلوقات.  ( تسمع وتبض

ومعلوم أن السمع والبض من حيث هما سمع وبض يتصف بهما جميع ) قوله: 

 ينفوا عنه صفة سمعه وبضه باد
ّ
عاء أن الحيوانات فكأن الله يشي  للخلق ألا

الحوادث تسمع وتبض، وأن ذلك تشبّه بل عليهم أن يثبتوا له صفة سمعه وبضه 

ء ي
 . ( على أساس ليس كمثله شر

ثبت لله : إثبات الصفة لله وللمخلوق لا يلزم منها التشبيه، فإنها القاعدة الثامنة
ُ
ت

ناسب حاله. 
ُ
ثبت للمخلوق على ما ي

ُ
 على ما يليق به، وت
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ي أثبتت صفات للخالق والمخلوق: الواقع، قال ابن خزيمة 
يعة الن   على الأدلة الشر

ا
وزيادة

ي كتابه )التوحيد(: يا أهل الحجا، إن للفأرة يدين، وللإنسان يدين، ولا يلزم من ذلك 
ف 

 ، فلله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. المشابهة بتر  يدي الفأرة والإنسان

 ، فيُستفاد من هذا أمر وهو تنبيه مهم: وهي العلاقة بتر  صفات الله وصفات المخلوقتر 

ي )الأصفهانية( 
نه ابن تيمية ف  هي علاقة تواطؤ، وقد أجمع على هذا أهل السنة، كما بيَّ

 و)بيان تلبيس الجهمية(. 

ن الأشياء أرب  ع علاقات:   وذلك أن العلاقة بت 

 علاقة تباين، فتقول: سماء وأرض. الأول:  -

-  : ي
ي الاسم، فتقول: سيف، مهند،  الثانن

ي المسمى وتختلف ف 
علاقة ترادف، تتفق ف 

 صارم. 

ا الثالث:  - ، وهي كعلاقة اشث  ي المسمى، تقول: العتر 
ي الاسم وتختلف ف 

، تتفق ف 

طلق على الباضة ويُقال 
ُ
ي يجري منها ت

طلق على العتر  الجارية الن 
ُ
الجارحة، وت

ي المسمى. 
ي الاسم واختلفت ف 

طلق على الجاسوس، فهي اتفقت ف 
ُ
 الماء، وت

، كرجل، فالرجولة   الرابع:  -  كلىي
علاقة تواطؤ، وهو أن تجتمع أفراده تحت معن ا

ي فهد وعمرو وخالد، وإن كانت رجولة عمرو تختلف عن رجولة 
معن  متواطئ ف 

 . خالد 

فالعلاقة بتر  صفات الله وصفات المخلوقتر  علاقة تواطؤ، فقد أثبت الله لنفسه السمع 

ُ بقوله: ﴿ صِثر مِيعُ الب  و  السَّ
ُ
ه ا [ وأثبت السمع للمخلوق بقوله: ﴿11﴾ ]الشورى: و 

َّ
إِن

 
ً
مِيعا اهُ س 

 
ن
ْ
ل ع  ج 

 
لِيهِ ف

 
بْت
 
اجر ن

 
مْش

َ
ةٍ أ
 
ف
ْ
ط
ُ
 مِنْ ن

 
ان ا الِإنس 

 
ن
ْ
ق
َ
ل
 
 خ

ً
ا صِثر

 [. 2﴾ ]الإنسان: ب 

ا وع  
ً
كلاهما رجلان، إلا أنهما  أي:  رًا رجالمْ فكلاهما يُدرك المسموعات، كما أن فهد

ي رجولتهما، وكذلك سمع المخلوق يختلف عن سمع الله، بل لا مقارنة بينهما 
يختلفان ف 

إلا لشدة الفرق، لكن المخلوق يسمع لأنه يُدرك المسموعات، وربنا يُدرك المسموعات،  

ا بينهما، فيقال: علاقة تواطؤ.  ً ا كبثر
ً
 أن هناك فرق
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اك، وهذا خطأ  لأن معن     ؛ومما يُخطئ فيه بعضهم هو ظنه أن العلاقة بينهما علاقة اشث 

ء من   ي
ء من معن  الاسم وعدم إثبات شر ي

ي الاسم وعدم إثبات شر
اك الاتفاق ف  الاشث 

ي الاسم فحسب ولم المسمى، كما تقول: عتر  باضة، وعتر  على الجاسوس، اتفق
وا ف 

 . ء من المعن  ي
ي شر
 يتفقوا ف 

اك للزم من هذا أن  فلو قلت إن العلاقة بتر  صفات الله وصفات المخلوقتر  علاقة اشث 

 الله يسمع وأن المخلوق لا يسمع أو العكس، وهذا خطأ وإنما العلاقة علاقة تواطؤ. 

ي هذا الزمن يُنكر هذا الأمر 
ويُشنع على أهل السنة  وقد رأيت بعض مجانتر  الأشاعرة ف 

ي التشبيه. 
 ويقول: إنكم بهذا وقعتم ف 

ثبت سبع صفات لله؟ 
ُ
فيقال: يا مجنون، يا من لا عقل لك، يا سفيه، ألست تزعم أنك ت

 فلابد أن يقول: بلى. 

ثبت صفة السمع؟ فلابد أن يقول: بلى. لأن هذه عقيدته. 
ُ
 ألست تزعم أنك ت

والمخلوق يسمع؟ أي أن كليهما يُدرك المسموعات، وإلا فيُقال: ما معن  أن الله يسمع 

ي الصفات 
ثبت التواطؤ ف 

ُ
للزم على هذا أن الله لا يسمع والمخلوق لا يسمع، فأنت ت

ي جميع الصفات، فمن أين التشبيه؟
ثبتها، وأهل السنة يطردونها ف 

ُ
ي ت
 السبع الن 

، فقول هذا إذا كان إثبات التواطؤ تشبيهًا فلزم من هذا أن تكونوا أيها  الأشاعرة مشبهتر 

 الأشعري المجنون إن هذا تشبيه يدل على عدم فهمه لعقيدته. 

ء من  ي
ي شر
يعة هو تشبيه الخالق بالمخلوق ف  ثم يُقال: التشبيه الذي منعت منه الشر

ا بالخالق، فقد أثبته للمخلوقتر   ق، وأصل إدراك المسموعات ليس خاصًّ خصائص الخال

ي الس
ة. كما تقدم، ومثل ذلك ف  ها من الصفات الكثثر  مع والبصر وغثر

فالله جل وعلا له صفات لائقة بكماله وجلاله والمخلوقات لهم صفات ) قوله: 

 أن صفة رب السموات والأرض 
ّ
مناسبة لحالهم وكل هذا حق ثابت لا شك فيه، إلا

ا أثبته لنفسه  
ً
، فمن نفن عن الله وصف ن أعلا وأكمل من أن تشبه صفات المخلوقت 

 . ( نفسه أعلم بالله من الله سبحانك هذا بهتان عظيمفقد جعل 
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ا أثبته الله لنفسه لازم فعله أن يزعم أنه أعلم من الله. :  القاعدة التاسعة
ً
 من نفن شيئ

ع الله وفيما   -صلى الله عليه وسلم -الله ورسوله  وذلك أنه تقدم بتر  يدي   ي شر
وخالفهم ف 

 يتعلق بالله سبحانه. 

ا من صفة الخلق فهذا مجنون ضال ملحد لا ) قوله:  
ً
ومن ظن أن صفة ربه تشبه شيئ

} نَ مِت 
َ
عَال
ْ
 ال
ِّ
مْ بِرَب

ُ
يك سَوِّ

ُ
 ن
ْ
ٍ إِذ
ن لالٍ مُبِت 

َ
ي ض ِ

فن
َ
ا ل
َّ
ن
ُ
 ك
ْ
ِ إِن

ه
الِلّ

َ
ي قوله: }ت

ن
. ومن عقل له يدخل ف

ه فهو مجنون  ن بغي   العالمت 
ّ
 . ( يسوي رب

ة لأنه أن تشبيه الخالق بالمخلوق فيما هو من خصائص الخالق كفر.  :  القاعدة العاشر

ي قوله تعالى: ﴿
ي  داخل ف  ِ

ف 
َ
ا ل
َّ
ن
ُ
 ك
ْ
ِ إِن

َّ
اللَّ

 
مِتر   ت

َ
ال ع 
ْ
بِّ ال مْ بِر 

ُ
يك وِّ س 

ُ
 ن
ْ
ر إِذ
لالٍ مُبِتر 

 
﴾ ]الشعراء: ض

 [ قال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر. 97-98
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: -رحمه الله تعالى -قال   

ي الكلام وجاءوا بأدلة يسمونها أدلة عقلية  ثمّ اعلموا أن المتكل
ن
ن الذين خاضوا ف مت 

ي أقيسة منطقية قسموا صفات الله جل وعلا إلى ستة أقسام قالوا هناك 
ن
ركبوها ف

. وصفة معنوية وصفة فعلية وصفة سلبية وصفة جامعة.   صفة نفسية وصفة معتن

ي الخارج وسببوا بذلك 
ن
أما الصفات الإضافية فقد جعلوها أمورًا اعتبارية لا وجود لها ف

ي 
ن
ن ما جاء ف ن لكم على تقسيم المتكلمت  ا، ثمّ إنا نبت 

ً
 مبين

ا
إشكالات عظيمة وضلالً

ن بتلك  القرآن العظيم من وصف الخالق جل وعلا بتلك الصفات ووصف المخلوقت 

صفة خالق السموات والأرض حق وأن صفة   الصفات وبيان القرآن العظيم لأن 

ن صفة المخلوق، فصفة   ن صفة الخالق وبت  ن حق، وأنه لا مناسبة بت  المخلوقت 

ن الصفة والصفة  الخالق لائقة بذاته وصفة المخلوق مناسبة لعجزه وافتقاره، وبت 

ي أقطار الدنيا 
ن
ن الذات والذات، أمّا هذا الكلام الذي يدرس ف من المخالفة كمثل ما بت 

ي يسمونها 
ن فإن أغلب الذين يدرسونه إنما يثبتون من الصفات الت  ي المسلمت 

ن
اليوم ف

ي ويؤولونها، وصفة 
. سبع صفات فقط وتنكرون سواها من المعانن ي

صفات المعانن

ي الإصطلاح ضابطها هي أنها ما دل على معتن وجودي قائم بالذات، 
ن
المعتن عندهم ف

فوا به منها سبع صفات هي القد رة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبض والذي اعي 

 والكلام. 

 ---------------------------------------------------------------------------------------- 

ي الكلام وجاءوا بأ) قوله: 
ن
ن الذين خاضوا ف دلة يسمونها أدلة  ثمّ اعلموا أن المتكلمت 

ي أقيسة منطقية قسموا صفات الله جل وعلا إلى ستة أقسام قالوا 
ن
عقلية ركبوها ف

وصفة  ) هذه هي الصفة الأولى وقد تقدم الكلام عليها، وقوله:  ( هناك صفة نفسية

، وقوله:  ( معتن  ي
هذه هي الصفة  ( وصفة معنوية) هذه هي الصفة الثانية ويُقال: المعات 

وهذه هي الصفة الرابعة وهي الصفات الفعلية، وقوله:  ( وصفة فعلية) الثالثة، قوله: 

هذه هي الصفة  ( وصفة جامعة) هذه هي الصفة الخامسة، وقوله:  ( وصفة سلبية) 

 السادسة. 
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ي الخارج) قوله: 
ن
أي  ( أما الصفات الإضافية فقد جعلوها أمورًا اعتبارية لا وجود لها ف

، والصفات الفعلية هي عند الأشاعرة إضافية كما تقدم، 
ا
ي حقيقتها ليست صفة

هي ف 

ي الخارج) وقوله: 
ن
ا ما يعث    ( لا وجود لها ف ً ي الواقع، فكثثر

ي خارج الأذهان، أي ف 
أي ف 

ي الخارجالمتكلمون بلفظ "
ن
ي الخارج ف

ي الواقع وخارج الأذهان. فيقولون: لا يوجد ف 
" أي ف 

ي ا 
ي التصور العقلىي الذي لا حد لهوإنما يوجد ف 

ي العقول وف 
، أما الخارج لأذهان. أي ف 

اد به الواقع.  ُ  ويُرادفه الواقع فثر

ا) قوله: 
ً
 مبين

ا
 . ( وسببوا بذلك إشكالات عظيمة وضلالً

ةالقاعدة الح هم سببوا إشكالات عظيمة  : ادية عشر ن من الأشاعرة وغي  أن المتكلمت 

ي الأمة. 
ن
ا عظيمًا ف

ً
ي )الحموية( قال: وأفسدوا الدين ثم وفساد

كما بترَّ  هذا ابن تيمية ف 

ي المأمون،    -رحمه الله تعالى-صاروا بعد ذلك حيارى. وصدق  
لذا تقدم كلمة ابن تيمية ف 

ي بعض النقل عنه: لا أظن أن الله يغفل عن المأمون ... قال: لا أظن أن الله يغفر  
له، وف 

 إلخ. 

وبيان القرآن العظيم لأن صفة خالق السموات والأرض حق وأن صفة ) قوله: 

ن صفة المخلوق ن صفة الخالق وبت  ن حق، وأنه لا مناسبة بت   . ( المخلوقت 

ة  - وهي من أهم القواعد: أن ما أثبته الله لنفسه أو أثبته نبيه : القاعدة الثانية عشر

وهذا يقتل له من الأسماء والصفات فهي حق على حقيقتها.  -صلى الله عليه وسلم

 ولا يحتملونه، فهو حقيقة لا مجاز. 
ا
 المتكلمتر  كالأشاعرة قتلً

ن الذات والذات) قوله:  ن الصفة والصفة من المخالفة كمثل ما بت   . ( وبت 

ة  ن ذات : القاعدة الثالثة عشر ن صفات الخالق والمخلوق كالمغايرة بت  أن المغايرة بت 

 الخالق وذات المخلوق. 

ة ي الذات. : القاعدة الرابعة عشر
ن
ي الصفات فرع عن القول ف

ن
وهذا يخنق أن القول ف

ا بجميع طوائفهم 
ً
، لأن جميع المتكلمتر  يُثبتون الذات، فيُقال لهم: ألستم المتكلمتر  خنق

ا؟ قالوا: بلى. فيُقال: هل لزم من ذلك التشبيه؟ قالوا: 
ً
ا وللمخلوق ذات

ً
ثبتون للخالق ذات

ُ
ت

ناسبه. 
ُ
 كلا، بل للخالق ذات تليق به، وللمخلوق ذات ت
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ي الصفات. وقد ذكر هذه الق
ي الذات فتصوروه ف 

، يُقال: كما تصورتم ذلك ف  ي اعدة الخطات 

ا  ً ها، ويُكررها كثثر ي )التدمرية( وغثر
-والخطيب البغدادي، وشيخ الإسلام ابن تيمية ف 

ي إسقاط ما توهموه من الأدلة الكلامية.  -رحمه الله تعالى
 لأنها دليل قوي ف 

ن فإن أغلب الذين ) قوله:   ي المسلمت 
ن
ي أقطار الدنيا اليوم ف

ن
أمّا هذا الكلام الذي يدرس ف

ي يسمونها صفات المعان يدرسونه إ
يريد بهذا الأشاعرة،  (نما يثبتون من الصفات الت 

ي وهو المعتقد الشائع، لكنه لم يسمهم لحكمة  
 -والله أعلم -فهم أصحاب صفات المعات 

ي مجمع عام وفيه أشاعرة يتألفهم، لكن المقصود أنه لم يسمهم لحكمة، وإلا 
قد يكون ف 

اته، لكن هذا يدل على أنه يريد  ة من كتبه ورسائله ومحاض  ي مواضع كثثر
قد سماهم ف 

 عرة. الأشا

ي سبع صفات، فالأشاعرة متفقون على إثبات سبع 
فإذن هم يُثبتون صفات المعات 

ء  ي
، وثانيًا هم متفقون على عدم إثبات شر

ا
ي ومنهم من يزيد، هذا أولً

صفات من المعات 

 من الصفات الفعلية، هم وجميع المتكلمتر  كما تقدم بيانه. 

ي الإصطلاح ضابطها هي أن) قوله:  
ن
ها ما دل على معتن وجودي  وصفة المعتن عندهم ف

ي أن عندهم العدم، أي الصفات  ( معتن وجودي ) لاحظ قوله:  ( قائم بالذات
لأنه سيأت 

ي العدم كالصفات المعنوية. 
 السلبية، أو ما يقتض 
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: -رحمه الله تعالى -قال   

ن أدلتها من كتاب الله، ونفوا غي  هذه  ي سنبينها ونبت 
ي الت 

الصفات من صفات المعانن

لة وأثبتوا أحكامها فقالوا: هو قادر بذاته سميع بذاته  ن ي السبع المعي 
وأنكر هذه المعانن

عليم بذاته حي بذاته، ولم يثبتوا قدرة ولا علمًا ولا حياة ولا سمعًا ولا بضًا فرارًا منهم 

كل العقلاء يعرفون ضلاله وتناقضه وأنه إذا لم يقم   من تعدد القديم وهو مذهب

بالذات علم استحال أن تقول هي عالمة بلا علم وهو تناقض واضح بأوائل العقول 

ي أقروا بها فنقول: 
ي الت 

 فإذا عرفتم هذا فسنتكلم على صفات المعانن

ي كتابه  -1
ن
َ وصفوا الله تعالى بالقدرة وأثبتوا له القدرة والله جل وعلا يقول ف

ه
 الِلّ

َّ
: }إِن

دِيرٌ{ ونحن نقطع أنه تعالى متصف بصفة القدرة على الوجه اللائق 
َ
ءٍ ق ْ ي

َ لِّ شر
ُ
 ك

َ
لى
َ
ع

بْلِ 
َ
 ق
ْ
وا مِن

ُ
اب
َ
 ت
َ
ذِين

ه
 ال
َّ
ن بالقدرة قال: }إِلا بكماله وجلاله. وكذلك وصف بعض المخلوقت 

يْهِمْ{ فأسند القدرة لبعض الحوادث ونسبها إليهم  
َ
ل
َ
دِرُوا ع

ْ
ق
َ
 ت
ْ
ن
َ
ونحن نعلم أن كل ما أ

ي القرآن حق وأن للمولى جل وعلا قدرة حقيقية تليق بكماله وجلاله. كما أن 
ن
ف

ن قدرة  ن قدرة حقيقية مناسبة لحالهم وعجزهم وفنائهم وافتقارهم. وبت  للمخلوقت 

ن ذات الخالق والمخلوق  الخالق والمخلوق من المنافاة والمخالفة كمثل ما بت 

 وحسبك بونا بذلك. 

َ سَمِيعٌ و  -3، 2
ه
 الِلّ

َّ
ي غي  ما آية من كتابه قال: }إِن

ن
وصف نفسه بالسمع والبض ف

{، ووصف بعض الحوادث بالسمع  ُ بَصِي 
ْ
مِيعُ ال وَ السَّ

ُ
ءٌ وَه ْ ي

َ لِهِ شر
ْ
مِث
َ
سَ ك

ْ
ي
َ
{، }ل ٌ صِي 

َ
ب

 
ُ
اه
َ
ن
ْ
عَل
َ
ج
َ
لِيهِ ف

َ
ت
ْ
ب
َ
اجٍ ن

َ
مْش

َ
ةٍ أ

َ
ف
ْ
ط
ُ
 ن
ْ
 مِن

َ
سَان

ْ
ا الِإن

َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
ا خ

َّ
ا{، والبض، قال: }إِن ً صِي 

َ
 سَمِيعًا ب

ي القرآن حق فلله جل وعلا 
ن
ا{. ونحن لا نشك أن ما ف

َ
ن
َ
ون
ُ
ت
ْ
أ
َ
وْمَ ي

َ
ضِْ ي

ْ
ب
َ
سْمِعْ بِهِمْ وَأ

َ
}أ

ن  سمع وبض حقيقيان لائقتان بجلاله وكماله. كما أن للمخلوق سمعًا وبضًا حقيقيت 

ن سمع وبض الخالق وسمع وب ن لحاله من فشقره وفنائه وعجزه وبت  ض مناسبت 

ن ذات الخالق والمخلوق.   المخلوق كمثل ما بت 

4-  ِّ ي
َ

ج
ْ
 ال

َ
لى
َ
لْ ع

ه
وَك
َ
ومُ{، }وَت يُّ

َ
ق
ْ
ُّ ال ي

َ
ج

ْ
وَ ال

ُ
 إِلا ه

َ
ه
َ
ُ لا إِل

ه
ووصف نفسه بالحياة قال: }الِلّ

ن بالحياة  ا بعض المخلوقت 
ً
 هو{. الآية. ووصف أيض

ّ
{، }هو الجي لا إله إلا

ُ
مُوت

َ
ذِي لا ي

ه
ال

ا مِ 
َ
ن
ْ
عَل
َ
 قال: }وَج

ُ
بْعَث

ُ
وْمَ ي

َ
 وَي

ُ
مُوت

َ
وْمَ ي

َ
 وَي
َ
وْمَ وُلِد

َ
يْهِ ي

َ
ل
َ
{، }وَسَلامٌ ع ّ ءٍ حَي ْ ي

َ لَّ شر
ُ
مَاءِ ك

ْ
 ال
َ
ن

{. ونحن نقطع بأن لله جل  ي
َ

ج
ْ
 ال
َ
 مِن

َ
ت مَيِّ

ْ
 ال
ُ
رِج

ْ
خ
ُ
تِ وَي مَيِّ

ْ
 ال
َ
َّ مِن ي

َ
ج

ْ
 ال
ُ
رِج

ْ
خ
ُ
ا{، }ي يًّ

َ
ح
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ن حياة مناسبة  وعلا صفة حياة حقيقية لائقة بكماله وجلاله. كما أن للمخل وقت 

ن صفة الخالق والمخلوق من المخالفة  لحالهم وعجزهم وفنائهم وافتقارهم وبت 

ن الخالق وخلقه.  ن ذات الخالق والمخلوق. وذلك بون شاسع بت   كمثل ما بت 

5-  
ْ
ن
َ
ا أ
ً
ئ
ْ
ي
َ
 ش
َ
رَاد
َ
ا أ
َ
 إِذ
ُ
مْرُه

َ
مَا أ

َّ
{، }إِن

ُ
رِيد

ُ
الٌ لِمَا ي عَّ

َ
 ووصف جل وعلا نفسه بالإرادة قال: }ف

يَا{، 
ْ
ن
ُّ
رَضَ الد

َ
 ع
َ
ون

ُ
رِيد

ُ
ن بالإرادة قال: }ت {. وصف بعض المخلوقت 

ُ
ون

ُ
يَك
َ
 ف
ْ
ن
ُ
 ك
ُ
ه
َ
ولَ ل

ُ
ق
َ
ي

{ ولا شك أن لله إرادة حقيقية لائقة  ِ
ه
ورَ الِلّ

ُ
وا ن

ُ
فِئ
ْ
 لِيُط

َ
ون

ُ
رِيد

ُ
 فِرَارًا{، }ي

َّ
 إِلً

َ
ون

ُ
رِيد

ُ
 ي
ْ
}إِن

ن إرادة مناسبة لحالهم و  عجزهم وفنائهم وافتقارهم، بكماله وجلاله كما أن للمخلوقت 

ن ذات الخالق والمخلوق.  ن إرادة الخالق والمخلوق كمثل ما بت   وبت 

 بِمَا  -6
ُ
د
َ
ه
ْ
ش
َ
ُ ي
ه
كِنِ الِلّ

َ
لِيمٌ{، }ل

َ
ءٍ ع ْ ي

َ لِّ شر
ُ
ُ بِك

ه
وصف نفسه جل وعلا بالعلم قال: }وَالِلّ

يْهِمْ بِعِ 
َ
ل
َ
 ع

َّ
ن صَّ

ُ
ق
َ
ن
َ
ل
َ
مِه{، }ف

ْ
 بِعِل

ُ
ه
َ
ل
َ
ز
ْ
ن
َ
 أ
َ
يْك

َ
لَ إِل

َ
ز
ْ
ن
َ
{ ووصف بعض أ نَ ائِبِت 

َ
ا غ

َّ
ن
ُ
مٍ وَمَا ك

ْ
ل

اه{. ولا شك 
َ
مْن
ه
ل
َ
مٍ لِمَا ع

ْ
و عِل

ُ
ذ
َ
 ل
ُ
ه
َّ
لِيمٍ{، }وَإِن

َ
لامٍ ع

ُ
 بِغ
ُ
وه ُ

َّ شر
َ
ن بالعلم قال: }وَب المخلوقت 

ء. كما أن  ي
ا بكل شر

ً
ا بكماله وجلاله محيط

ً
أن للخالق جل وعلا علمًا حقيقيًا لائق

ن علمًا مناسبًا لحالهم وفنا ن علم الخالق للمخلوقت  ئهم وعجزهم وافتقارهم وبت 

ن ذات الخالق والمخلوق.   والمخلوق من المنافاة والمخالفة كمثل ما بت 

سْمَعَ -7
َ
 ي
ت َّ
َ
 ح
ُ
جِرْه

َ
أ
َ
لِيمًا{، }ف

ْ
ك
َ
ُ مُوشَ ت

ه
مَ الِلّ

ه
ل
َ
ووصف نفسه جل وعلا بالكلام. قال: }وَك

مَّ 
َ
ل
َ
ن بالكلام قال: }ف {. ووصف بعض المخلوقت 

ه
لامَ الِلّ

َ
ا ك

َ
ن
ْ
ي
َ
د
َ
يَوْمَ ل

ْ
 ال
َ
ك
َّ
الَ إِن

َ
 ق
ُ
مَه
ه
ل
َ
ا ك

ا بكماله  
ً
 للخالق تعالى كلامًا حقيقيًا لائق

ّ
دِيهِم{ ولا شك أن

ْ
ي
َ
ا أ
َ
مُن
ِّ
ل
َ
ك
ُ
{، }وَت نٌ مِت 

َ
نٌ أ مَكِت 

ن  ن كلامًا مناسبًا لحالهم وفنائهم وعجزهم وافتقارهم وبت  وجلاله. كما أن للمخلوقت 

ن ذات الخالق والمخلوق.  كلام الخالق والمخلوق من المنافاة  والمخالفة كمثل ما بت 

ي القرآن من وصف الخالق بها ووصف المخلوق ولا 
ن
ي سمعتم ما ف

هذه صفات المعانن

 صفات الخالق لائقة بجلاله وكماله، 
ّ
 صفات الخالق حق. وأن

ّ
يخفن على عاقل أن

ن الذات والذات، ن الصفة والصفة كما بت  ن مناسبة لحالهم وبت   وصفات المخلوقت 

ي يسمونها سلبية. 
ي الصفات الت 

ن
ن مثل ذلك ف  وسنبت 

 ---------------------------------------------------------------------------------------- 

ي ا ( فرارًا منهم من تعدد القديم) قوله: 
ا ف 
ً
. هذا زائد وليس موجود ي

 لأصل الصوت 
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لة وأثبتوا أحكامها فقالوا: هو قادر بذاته سميع ) قوله:   ن ي السبع المعي 
وأنكر هذه المعانن

بذاته عليم بذاته حي بذاته، ولم يثبتوا قدرة ولا علمًا ولا حياة ولا سمعًا ولا بضًا فرارًا 

م منهم من تعدد القديم وهو مذهب كل العقلاء يعرفون ضلاله وتناقضه وأنه إذا ل 

يقم بالذات علم استحال أن تقول هي عالمة بلا علم وهو تناقض واضح بأوائل 

ي أقروا بها
ي الت 

لة     ( العقول فإذا عرفتم هذا فسنتكلم على صفات المعانن ومذهب المعث  

أنهم يُثبتون الأسماء دون الصفات فيقولون: سميع بلا سمع، بصثر بلا بصر، عليم بلا 

ي خطأين:  -رحمه الله تعالى-علم ...إلخ، وبترَّ  الشيخ الشنقيطي 
 أنهم وقعوا ف 

خالفوا كل العقلاء؛ وذلك أن العقلاء وأهل اللغة مجمعون على أن  الخطأ الأول:  -

 لا يُطلق إلا ثر طلق إلا لمن قام به صفة السمع، وأن اسم البصع لا يُ ياسم السم

ي للسمع، ومن كان 
لمن قام به صفة البصر، فقولهم: سميع بلا سمع. معناه نف 

ي البصر 
سميعًا لا يكون سميعًا إلا إذا قامت به صفة السمع، وهكذا يُقال ف 

 والكلام ...إلخ. 

-  : ي
 أنهم تناقضوا من جهات:  الخطأ الثانن

o قلتم سميع ثم نفيتم السمع، وهذا تناقض.  لأولى: الجهة ا 

o  :شبه  الجهة الثانية
ُ
إذا قيل لكم: لماذا نفيتم صفة السمع؟ قالوا: حن  لا ن

الخالق بالمخلوق. فيقال: إذن يلزمكم أن تنفوا اسم السميع، لأن الله تسمى 

ثبت للخالق اسمًا يليق به، وللمخلوق اسمًا يليق به،
ُ
 بالسميع، فإن قلتم: ن

ي 
فإذن هم على هذا أثبتوا الاسم لله ولم يلزم ذلك عندهم أن يقعوا ف 

ه  و التشبيه، فكما تصوروا اسم السميع والبصثر اسمًا يليق بالله وتصور 

ي 
للمخلوق وجعلوه غثر مشابه لله سبحانه، فيُقال: كما تصورتم ذلك ف 

ي الصفات. 
 الأسماء فتصوروه ف 

 يُخالفوا الجهمية، فهم يُنكرون على الجهمية ثم يُقال: هم قالوا: سميع بلا سمع. حن  

إنكارهم للأسماء، فيقال: ما أنكرتموه على الجهمية وقعتم فيه، لأن مقتض  قولكم: 

ي اسم السميع، فرجع مذهبكم إلى مذهب الجهمية الذين ينفون 
سميع بلا سمع. نف 

 الأسماء والصفات. 



32 

 

ي غي  ما آية من  ) قوله: 
ن
َ سَمِيعٌ ووصف نفسه بالسمع والبض ف

ه
 الِلّ

َّ
كتابه قال: }إِن

{، ووصف بعض الحوادث بالسمع  ُ بَصِي 
ْ
مِيعُ ال وَ السَّ

ُ
ءٌ وَه ْ ي

َ لِهِ شر
ْ
مِث
َ
سَ ك

ْ
ي
َ
{، }ل ٌ صِي 

َ
ب

ا{،  ً صِي 
َ
 سَمِيعًا ب

ُ
اه
َ
ن
ْ
عَل
َ
ج
َ
لِيهِ ف

َ
ت
ْ
ب
َ
اجٍ ن

َ
مْش

َ
ةٍ أ

َ
ف
ْ
ط
ُ
 ن
ْ
 مِن

َ
سَان

ْ
ا الِإن

َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
ا خ

َّ
والبض، قال: }إِن

سْمِعْ بِهِمْ وَ 
َ
ا{ ... }أ

َ
ن
َ
ون
ُ
ت
ْ
أ
َ
وْمَ ي

َ
ضِْ ي

ْ
ب
َ
آيات أثبت الله فيها لنفسه  -رحمه الله تعالى-ذكر  (أ

-صفات وأثبتها للمخلوقتر  ولم يلزم من ذلك التشبيه، وهذا مثل صنيع شيخ الإسلام 

ها.  -رحمه الله تعالى ي )التدمرية( وغثر
 ف 

ي يُقر بها الأشاعرة، فيقول: 
ي الصفات السبع الن 

ما أقررت به من صفات  ثم ذكر آيات ف 

ها  ي السبع، سيذكر آيات فيها أنها ثابتة للخالق والمخلوق، ثم يذكر آيات على غثر
المعات 

 من الصفات. 
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 : -رحمه الله تعالى -قال 

. نقول: هذا قياس عدم محض، والمراد بها أن  ن وضابط الصفة السلبية عند المتكلمت 

تدل على سلب ما لا يليق بالله عن الله من غي  أن تدل على معتن وجودي قائم 

بالذات والذين قالوا هذا جعلوا الصفات السلبية خمسًا لا سادس لها وهي عندهم 

ية والغتن المطلق الذي يسمونه القيام القدم والبقاء والمخالفة للخلق والوحدان

 بالنفس الذي يعنون به الإستغناء عن المخصص والمحل. 

فإذا عرفتم هذا فاعلموا أن القدم والبقاء اللذين وصف المتكلمون بهما الله جل وعلا 

ي قوله هو الأول والآخر قد وصف بهما المخلوق 
ن
ن أنه وصف بهما نفسه ف زاعمت 

ي الإصطلاح عنده
ن
م عبارة عن سلب العدم السابق إلا أن عندهم أخص من والقدم ف

ا كذات الله وصفاته أو عدميًا 
ً
الأزل لأن الأزل عبارة عمّا لا افتتاح له سواءا كان وجودي

كإعدام ما سوى الله لأن العدم السابق على العالم قبل وجوده لا أول له فهو أزلىي ولا 

ا كذات يقال فيه قديم والقدم عندهم عبارة عمّا لا أو 
ً
ط أن يكون وجودي ل له بشر

الله متصفة بصفات الكمال والجلال ونحن الآن نتكلم على ما وصفوا به الله جل 

 . ي
وعلا من القدم والبقاء وإن كان بعض العلماء كره وصفه جل وعلا بالقدم كما يأن 

 
َّ
دِيمِ{، }إِن

َ
ق
ْ
ونِ ال

ُ
عُرْج

ْ
ال
َ
ن بالقدم قال: }ك ي فالله جل وعلا وصف بعض المخلوقت  ِ

فن
َ
 ل
َ
ك

ا 
َ
ن
ْ
عَل
َ
{ ووصف بعضهم بالبقاء قال: }وَج

َ
مُون

َ
د
ْ
ق
َ
مُ الأ

ُ
ك
ُ
اؤ
َ
مْ وَآب

ُ
ت
ْ
ن
َ
دِيمِ{، }أ

َ
ق
ْ
 ال

َ
لالِك

َ
ض

اقٍ{ ولا شك أن ما وصفوا به الله 
َ
ِ ب
ه
 الِلّ

َ
د
ْ
 وَمَا عِن

ُ
د
َ
ف
ْ
ن
َ
مْ ي

ُ
ك
َ
د
ْ
{، }مَا عِن نَ بَاقِت 

ْ
مُ ال

ُ
 ه
ُ
ه
َ
ت
َّ
ي رِّ
ُ
ذ

 نحو ما تقدم.  من هذه الصفات مخالف لما وصف به الخلق

ي كتابه نفسه بالقدم وبعض السلف كره وصفه بالقدم 
ن
أما الله جل وعلا فلم يصف ف

دِيمِ{، 
َ
ق
ْ
 ال
َ
لالِك

َ
ي ض ِ

فن
َ
 ل
َ
ك
َّ
دِيمِ{، }إِن

َ
ق
ْ
ونِ ال

ُ
عُرْج

ْ
ال
َ
لأنه قد يطلق مع سبق العدم نحو }ك

{ وقد جاء فيه حديث بعض العلماء يقول ه
َ
مُون

َ
د
ْ
ق
َ
مُ الأ

ُ
ك
ُ
اؤ
َ
مْ وَآب

ُ
ت
ْ
ن
َ
و يدل على وصفه }أ

ي بعض الروايات 
ن
ي المستدرك ف

ن
بهذا، وبعضهم يقول لم يثبت وقد ذكر الحاكم ف

ي حديث دخول المسجد: " أعوذ بالله
ن
ي أسمائه تعالى وف

ن
العظيم وبوجهه   القديم ف

 الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم". 

 ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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. نقول: هذا قياس عدم محض، والمراد ) قوله:   ن وضابط الصفة السلبية عند المتكلمت 

بها أن تدل على سلب ما لا يليق بالله عن الله من غي  أن تدل على معتن وجودي قائم 

ي    ( بالذات
ح هذا، فالصفات السلبية ليست أمرًا قائمًا بالذات، فإذن سبق ف  المقدمات شر

ي السبع، لذلك 
ي عند الأشاعرة هي صفات المعات 

ء الثبوت  ي
ا ثبوتيًا، وإنما الشر

ً
ليست شيئ

ي 
ي مقابل من ينف 

سموا: الصفاتية. فإذا أطلق العلماء وقالوا: الصفاتية، فالمراد الأشاعرة ف 

ي الصفاتية الأشاعرة والماتريدية. الصفات من الجهمية والمعث   
 لة، فممن يدخل ف 

خالف بعض  ( والذين قالوا هذا جعلوا الصفات السلبية خمسًا لا سادس) قوله: 

ي ذلك 
، وممن خالف ف  ي الأشاعرة وقالوا: هي أكثر من خمس، كل ما يُنف  عن الله فهو سلن 

ي هذا سهل. 
ح )جوهرة التوحيد( والأمر ف  ي شر

 الباجوري ف 

وهي عندهم القدم والبقاء والمخالفة للخلق والوحدانية والغتن المطلق الذي  ) قوله:  

قوله:  ( يسمونه القيام بالنفس الذي يعنون به الإستغناء عن المخصص والمحل

ي العلو والعياذ بالله.  ( الإستغناء عن المخصص والمحل) 
 نتج منه نف 

صف المتكلمون بهما الله فإذا عرفتم هذا فاعلموا أن القدم والبقاء اللذين و ) قوله: 

ي قوله هو الأول والآخر قد وصف بهما 
ن
ن أنه وصف بهما نفسه ف جل وعلا زاعمت 

ي الإصطلاح عندهم عبارة عن سلب العدم السابق إلا أن عندهم 
ن
المخلوق والقدم ف

ا كذات الله وصفاته  
ً
أخص من الأزل لأن الأزل عبارة عمّا لا افتتاح له سواءا كان وجودي

يريد أن يقول: هناك فرق بتر  القدم والأزل عند  ( كإعدام ما سوى الله ... أو عدميًا  

ا أي للعدم، أما القدم: فهو الوحيد 
ً
، الأزل: يدخل فيه حن  من لم يكن موجود المتكلمتر 

ه.  ، بخلاف الأزل يشمل هذا وغثر ي
 الذي انفرد بالماض 

 
ً
، أي فإذن الأزل يشمل الوجودي وهو الله الذي لم يكن له، ويشمل أيض ا الأمر العدمي

: إن المخلوقتر  معدومون  ، فيصح أن تقول عند المتكلمتر  ي أزلىي
ي الماض 

عدم المخلوق ف 

ي يعد أزليًا لكن لا تقول قديم، وهذا 
ي الماض 

، وتقول: إن عدم المخلوقتر  ف  ي
ي الماض 

ف 

ي  
إن شاء الله -اصطلاح عند المتكلمتر  وهو غلط مخالف للكتاب والسنة وللغة كما سيأت 

 . -لىتعا
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، وهذا  ي
ي الزمان الماض 

ء، لا سابق له ف  ي
فإذن القدم عند المتكلمتر  لا أول له وهو أقدم شر

  اللغة وخلاف القرآن، قال تعالى: ﴿ فخلا
 
اد ن َّ ع  ازِل  ح 

 
ن اهُ م 

 
رْن
َّ
د
 
ر  ق م 

 
ق
ْ
ال عُرْجُونِ و 

ْ
ال
َ
ك

دِيمِ 
 
ق
ْ
ي اللغة يُقال 39﴾ ]يس: ال

ه، فإذن القديم ف  [، والعرجون القديم قديم ويسبقه غثر

على كل ما اتصف بالقدم ولو كان يوجد ما هو أقدم منه، لكنه وُصف بالقديم بالنظر لما 

بعده، فتقول: أنت قديم بالنسبة لولدك، فوصفك بالقدم بالنظر لمن جاء بعدك، وأبوك 

ي القرآن، وبترَّ  هذا شيخ ق
ي اللغة وف 

، وهو هكذا ف  ي ديم بالنسبة إليك، فالقدم نسن 

ي زعمهم أن القدم أخص 
هما ف  الإسلام ابن تيمية ورد على المتكلمتر  هو وابن القيم وغثر

 صفات الله. 

وإنما يُطلق أهل السنة القديم على الله من باب الإخبار كما بترَّ  هذا شيخ الإسلام ابن 

ي الحديث الذي تيمية  
ي إثبات القديم لله، وإنما جاء ف 

وابن القيم؛ لأنه لم يصح حديث ف 

ي رواها ابن ماجة، 
ي أحد الروايات الن 

ذكر تسعة وتسعتر  اسمًا لكنه لا يصح، وهو ف 

نه شيخ الإسلام ابن تيمية  رحمه الله -والحديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة كما بيَّ

ي تعداد -تعالى
 تسعة وتسعتر  اسمًا.  . فلا يصح حديث ف 

دِيمِ{، ) قوله: 
َ
ق
ْ
ونِ ال

ُ
عُرْج

ْ
ال
َ
ن بالقدم قال: }ك فالله جل وعلا وصف بعض المخلوقت 

}
َ
مُون

َ
د
ْ
ق
َ
مُ الأ

ُ
ك
ُ
اؤ
َ
مْ وَآب

ُ
ت
ْ
ن
َ
دِيمِ{، }أ

َ
ق
ْ
 ال
َ
لالِك

َ
ي ض ِ

فن
َ
 ل
َ
ك
َّ
والعجيب أن القرآن فيه إطلاق  ( }إِن

 ا بالله. لقديم خاصًّ وا إلا أن يجعلوا لفظ ا القدم على غثر الله، ومع ذلك أب

ي كتابه نفسه بالقدم وبعض السلف كره وصفه  ) قوله: 
ن
أما الله جل وعلا فلم يصف ف

دِيمِ{
َ
ق
ْ
ونِ ال

ُ
عُرْج

ْ
ال
َ
يُقال كما تقدم: ليس  ( بالقدم لأنه قد يطلق مع سبق العدم نحو }ك

ا وإنما من باب الإخبار. 
ً
 وصف

ي بعض الروايات) قوله: 
ن
ي المستدرك ف

ن
ي أسمائه تعالى وقد ذكر الحاكم ف

ن
 ( القديم ف

ي حديث تسعة وتسعتر  اسمًا 
ض أن يُعزه لابن ماجة لأنه أرفع من الحاكم، وهو ف  المفث 

 لكنه لا يصح كما تقدم. 

ي حديث دخول المسجد: " أعوذ بالله) قوله: 
ن
العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه   وف

حديث عبد الله لكن هذا الحديث أخرجه أبو داود من  ( القديم من الشيطان الرجيم"
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ي إسناده عقبة بن مسلم وهو مجهول جهالة 
بن عمرو بن العاص لكنه لا يصح، لأن ف 

 فإطلاق القديم على السلطان من باب الإخبار.  و حال، ثم ل
َّ
 صح

ي 
عيذ به، فف 

ُ
وبعضهم أراد أن يقول: إن السلطان مخلوق هنا. وهذا فيه نظر؛ لأنه است

صفة من صفات الله، وإنما وصف السلطان الذي هو مثل هذا لا يُستعاذ إلا بما هو 

صفة من صفاته بالقديم من باب الإخبار لا الصفات، وهذا على صحة الحديث، وإلا 

 الحديث لا يصح. 
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 : -رحمه الله تعالى -قال 

ي 
ي قوله: }هو الأولُ والآخِرُ{ فقد وصف  أمّا الأولية والآخرية الت 

ن
نص الله عليهما ف

  ،}
َ
مُ الآخِرِين

ُ
بِعُه

ْ
ت
ُ
مَّ ن
ُ
نَ ث لِت 

وَّ
َ
لِكِ الأ

ْ
ه
ُ
مْ ن
َ
ل
َ
ا بالأولية والآخرية قال: }أ

ً
ن أيض بعض المخلوقت 

نِهِمُ 
ْ
غ
ُ
رَاءَ ي

َ
ق
ُ
وا ف

ُ
ون
ُ
ك
َ
 ي
ْ
ولا شك أن ما وصف الله به نفسه من ذلك لائق بجلاله }إِن

{ )ال ُ
ه
ن أولية وآخرية مناسبة لحالهم 32نور: من الآيةالِلّ ( وكماله كما أن للمخلوقت 

 وفنائهم وعجزهم وافتقارهم. 

ن بذلك   وَاحِد{ ووصف بعض المخلوقت 
ٌ
ه
َ
مْ إِل

ُ
ك
ُ
ه
َ
ووصف نفسه بأنه واحد قال: }وَإِل

 ُّ ي ِ
تن
َ
غ
ْ
وَ ال

ُ
َ ه

ه
 الِلّ

َّ
إِن
َ
 بِمَاءٍ وَاحِدٍ{ ووصف نفسه بالغتن قال: }ف

سْف َ
ُ
 قال: }ي

ْ
{، }إِن

ُ
مِيد

َ
ح
ْ
 ال

 ُ
ه
 الِلّ

تنَ
ْ
غ
َ
وْا وَاسْت

ه
وَل
َ
رُوا وَت

َ
ف
َ
ك
َ
{، }ف

ٌ
مِيد

َ
ٌّ ح ي ِ

تن
َ
غ
َ
َ ل
ه
 الِلّ

َّ
إِن
َ
مِيعًا ف

َ
رْضِ ج

َ
ي الأ ِ

ن
 ف
ْ
مْ وَمَن

ُ
ت
ْ
ن
َ
رُوا أ

ُ
ف
ْ
ك
َ
 ت

عْفِف{، 
َ
سْت

َ
ي
ْ
ل
َ
ا ف نِيًّ

َ
 غ
َ
ان
َ
 ك
ْ
ن بالغتن قال: }وَمَن { ووصف بعض المخلوقت 

ٌ
مِيد

َ
ٌّ ح ي ِ

تن
َ
ُ غ

ه
وَالِلّ
 
ْ
لِه{.  }إِن

ْ
ض
َ
 ف
ْ
ُ مِن

ه
نِهِمُ الِلّ

ْ
غ
ُ
رَاءَ ي

َ
ق
ُ
وا ف

ُ
ون
ُ
ك
َ
 ي

ي القرآن وصف الخالق والمخلوق بها ولا شك أن ما 
ن
فهذه الصفات السلب جاء ف

وصف به الخالق منها لائق بكماله وجلاله وما وصف به المخلوق مناسبة لحاله  
ي يسمونها المعنوية، 

وفنائه وعجزه وافتقاره ثم نذهب إلى الصفات السبع الت 
ي هي كونه تعالى  

ا وعالمًا وحيًا وسميعًا والتحقيق ان عد الصفات السبع الت 
ً
قادرًا ومريد

ي السبع 
ي الحقيقة إنما هي كيفية الإتصاف بالمعانن

ن
ا ومتكلمًا لا وجه له لأنها ف ً وبصي 

ن عدوها بناءا على ثبوت ما يسمونه الحال المعنوية  ي ذكرنا، ومن عدها من المتكلمت 
الت 

ي يزعمون أنها واسطة ثبوتية لا معدومة ولا موجودة والتحقي
ق أن هذه خرافة الت 

 وخيال. 

ء ونقيضه واسطة البتة، فكل ما ليس بموجود   ي
ن الشر وإن العقل الصحيح لا يجعل بت 

فهو معدوم قطعًا، وكل ما ليس بمعدوم فهو موجود قطعًا ولا واسطة البتة كما هو 
ا ومتكلمًا  ً ا وسميعًا وبصي 

ً
 معروف عند العقلاء، فإذا كنا قد مثلنا لكنه قادرًا وحيًا ومريد

ي القرآن من وصف المخلوق 
ن
ي القرآن من وصف الخالق بذلك وما جاء ف

ن
لما جاء ف

بذلك وبينا أن صفة الخالق لائقة بكماله وجلاله وأن صفة المخلوق مناسبة لحاله  
ي وصف رب السموات والأرض عنه لا أن 

وفنائه وعجزه وافتقاره فلا داعي لأن ننفن
ن بل يلزم أن نقر ب ي حال كوننا نشبهها بصفات المخلوقت 

ن
وصف الله ونؤمن به ف

ة  ي القرآن بكير
ن
، وهذه صفات الأفعال جاء ف ن ن له عن مشابهة صفة المخلوقت  هت  ن

مين
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وصف الخالق بها ووصف المخلوق ولا شك أن ما وصف به الخالق منها مخالف لما 
ن ذات الخالق وذات المخلوق، ومن ذلك أنه  ي بت 

وصف به المخلوق كالمخالفة الت 
  وصف نفسه جل 

ُ
رِيد

ُ
ي هي أنه يرزق خلقه قال جل وعلا: }مَا أ

وعلا بصفة الفعل الت 
 
ْ
ق
َ
ف
ْ
ن
َ
{ }وَمَا أ نُ مَتِت 

ْ
ةِ ال وَّ

ُ
ق
ْ
و ال

ُ
 ذ
ُ
اق
َّ
ز وَ الرَّ

ُ
َ ه

ه
 الِلّ

َّ
عِمُونِ إِن

ْ
ط
ُ
 ي
ْ
ن
َ
 أ
ُ
رِيد

ُ
قٍ وَمَا أ

ْ
 رِز

ْ
مْ مِن

ُ
ه
ْ
مْ مِن

ُ
ت

 .} نَ ازِقِت  ُ الرَّ
ْ
ي 
َ
وَ خ

ُ
 وَه

ُ
ه
ُ
لِف
ْ
خ
ُ
وَ ي

ُ
ه
َ
ءٍ ف ْ ي

َ  شر
ْ
 مِن

امََ 
َ
يَت
ْ
َ وَال رْن 

ُ
ق
ْ
و ال

ُ
ول
ُ
 أ
َ
قِسْمَة

ْ
َ ال

ضنَ
َ
ا ح

َ
ن بصفة الرزق قال: }وَإِذ ووصف بعض المخلوقت 

مْ قِيَامًا 
ُ
ك
َ
ُ ل

ه
عَلَ الِلّ

َ
ي ج ِ

ت 
ه
مُ ال

ُ
ك
َ
مْوَال

َ
اءَ أ

َ
ه
َ
ف وا السُّ

ُ
ت
ْ
ؤ
ُ
ه{، }وَلا ت

ْ
مْ مِن

ُ
وه
ُ
ق
ُ
ارْز

َ
نُ ف مَسَاكِت 

ْ
وَال

 
ُ
مَوْل

ْ
 ال

َ
لى
َ
ا{، }وَع

َ
مْ فِيه

ُ
وه
ُ
ق
ُ
{. ولا شك أن ما وصف الله به من هذا وَارْز

ّ
ن
ُ
ه
ُ
ق
ْ
 رِز

ُ
ه
َ
ودِ ل

 الفعل مخالف لما وصف به منه المخلوق كمخالفة ذات الله لذات المخلوق. 

مْ 
ُ
ه
َ
ا ل
َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
ا خ

َّ
ن
َ
رَوْا أ

َ
مْ ي

َ
وَل
َ
ووصف نفسه جل وعلا بصفة الفعل الذي هو العمل قال: }أ

مْ 
ُ
ه
َ
عَامًا ف

ْ
ن
َ
ا أ
َ
دِين

ْ
ي
َ
 أ
ْ
ت
َ
مِل
َ
ا ع ي هي مِمَّ

ن بصفة الفعل الت  {. وصف المخلوقت 
َ
ون

ُ
ا مَالِك

َ
ه
َ
ل

{. ولا شك أن ما وصف الله به المخلوق 
َ
ون
ُ
عْمَل

َ
مْ ت

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 مَا ك

َ
وْن

َ
ز
ْ
ج
ُ
مَا ت

َّ
العمل قال: }إِن

 مخالف له كمخالفة ذات الخالق لذات المخلوق. 

 
ْ
 الإن

َ
ق
َ
ل
َ
 خ
َ
رْآن

ُ
ق
ْ
مَ ال

ه
ل
َ
 ع
ُ
مَن

ْ
ح م خلقه: }الرَّ

ّ
 وصف نفسه بأنه يعل

ْ
رَأ
ْ
{، }اق

َ
بَيَان

ْ
 ال
ُ
مَه
ه
ل
َ
سَان ع

مُ 
َ
عْل
َ
 ت
ْ
ن
ُ
ك
َ
مْ ت

َ
 مَا ل

َ
مَك

ه
ل
َ
مْ{، }وَع

َ
عْل
َ
مْ ي

َ
 مَا ل

َ
سَان

ْ
مَ الِإن

ه
ل
َ
مِ ع

َ
ل
َ
ق
ْ
مَ بِال

ه
ل
َ
ذِي ع

ه
رَمُ ال

ْ
ك
َ
 الأ

َ
ك
ُّ
 وَرَب

ي هي التعليم 
ظِيمًا{. ووصف بعض خلقه بصفة الفعل الت 

َ
 ع

َ
يْك

َ
ل
َ
ِ ع

ه
لُ الِلّ

ْ
ض
َ
 ف
َ
ان
َ
وَك

ا قا
ً
مُ أيض

ُ
مُه
ِّ
عَل
ُ
يهِمْ وَي

ِّ
ك
َ
ز
ُ
اتِهِ وَي

َ
يْهِمْ آي

َ
ل
َ
و ع

ُ
ل
ْ
ت
َ
مْ ي

ُ
ه
ْ
 مِن

ا
نَ رَسُولً ت 

يِّ مِّ
ُ ْ
ي الأ ِ

ن
 ف

َ
عَث

َ
ذِي ب

ه
وَ ال

ُ
ل: }ه

 .} ُ
ه
مُ الِلّ

ُ
مَك
ه
ل
َ
ا ع  مِمَّ

َّ
ن
ُ
ه
َ
مُون

ِّ
عَل
ُ
ي قوله: }ت

ن
ن ف اب{ وجمع المثالت 

َ
كِت
ْ
 ال

ء  ي
ّ
ء ووصف المخلوق بأنه ينت  ي

ّ
ي ووصف نفسه جل وعلا بأنه ينت 

ن
ن الفعل ف . وجمع بت 

 
ُ
رَه
َ
ه
ْ
ظ
َ
 بِهِ وَأ

ْ
ت
َ
أ بَّ
َ
ا ن مَّ

َ
ل
َ
ا ف
ً
دِيث

َ
وَاجِهِ ح

ْ
ز
َ
عْضِ أ

َ
 ب
َ
ُّ إِلى ي ت ِ

َّ
شََّ الن

َ
 أ
ْ
ي قوله جل وعلا: }وَإِذ

ن
الأمرين ف

 
َ
ا ق
َ
ذ
َ
 ه
َ
ك
َ
بَأ
ْ
ن
َ
 أ
ْ
 مَن

ْ
ت
َ
ال
َ
ا بِهِ ق

َ
ه
َ
أ بَّ
َ
ا ن مَّ

َ
ل
َ
عْضٍ ف

َ
 ب
ْ
ن
َ
رَضَ ع

ْ
ع
َ
 وَأ
ُ
ه
َ
عْض

َ
 ب
َ
ف رَّ

َ
يْهِ ع

َ
ل
َ
ُ ع

ه
َ الِلّ ي ِ

نن
َ
أ بَّ
َ
الَ ن

 .} ُ بِي 
َ
خ
ْ
عَلِيمُ ال

ْ
 ال

ولا شك أن ما وصف الله به نفسه من هذا الفعل مخالف لما وصف به منه العبد 
كمخالفة ذات الخالق لذات المخلوق ووصف نفسه بصفة الفعل الذي هو الإيتاء 

ه{. 
َ
ل
ْ
ض
َ
لٍ ف

ْ
ض
َ
لَّ ذِي ف

ُ
تِ ك

ْ
ؤ
ُ
اءُ{ }وَي

َ
ش
َ
 ي
ْ
 مَن

َ
مَة
ْ
حِك

ْ
ي ال ِ

ن 
ْ
ؤ
ُ
ن  قال: }ي ووصف المخلوقت 

 .}
ا
ة
َ
ل
ْ
 نِح

َّ
اتِهِن

َ
ق
ُ
سَاءَ صَد

ِّ
وا الن

ُ
ارا{، }وَآت

َ
ط
ْ
 قِن
َّ
ن
ُ
اه
َ
د
ْ
مْ إِح

ُ
ت
ْ
ي
َ
 بالفعل الذي هو الإيتاء قال: }وَآت
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ولا شك أن ما وصف الله به من هذا الفعل مخالف لما وصف به العبد من هذا الفعل 
والعظم والكي  والملك كمخالفة ذاته لذاته ثم نتكلم على الصفات الجامعة كالعلو 

وت والعزة والقوة وما جرى مجرى ذلك من الصفات الجامعة فنجد  والتكي  والجي 
ي وصف نفسه بالعلو والعظم: }وَلا 

ن
الله وصف نفسه بالعلو والكي  والعظم، قال ف

 
َّ
: }إِن ي وصف نفسه بالعلو والكي 

ن
عَظِيمُ{. وقال ف

ْ
ُّ ال عَلِىي

ْ
وَ ال

ُ
مَا وَه

ُ
ه
ُ
ظ
ْ
 حِف

ُ
ه
ُ
ود
ُ
ؤ
َ
   ي

َ
ان
َ
َ ك
ه
الِلّ

عَالِ{. 
َ
مُت
ْ
ُ ال بِي 

َ
ك
ْ
ةِ ال

َ
اد
َ
ه
َّ
يْبِ وَالش

َ
غ
ْ
الِمُ ال

َ
ا{، }ع ً بِي 

َ
ا ك لِيًّ

َ
 ع

مْ 
ُ
ك
َّ
عَظِيمِ{، }إِن

ْ
وْدِ ال

َّ
الط

َ
لُّ فِرْقٍ ك

ُ
 ك
َ
ان
َ
ك
َ
 ف
َ
ق
َ
ل
َ
ف
ْ
ان
َ
ن بالعظم قال: }ف ووصف بعض المخلوقت 

ظِيمٌ{ ووص
َ
رْشٌ ع

َ
ا ع

َ
ه
َ
ظِيمًا{، }وَل

َ
 ع

ا
وْلً

َ
 ق
َ
ون
ُ
ول
ُ
ق
َ
ت
َ
ن بالعلو قال: ل ف بعض المخلوقت 

ا{.  لِيًّ
َ
قٍ ع

ْ
 صِد

َ
مْ لِسَان

ُ
ه
َ
ا ل
َ
ن
ْ
عَل
َ
ا{، }وَج لِيًّ

َ
ا ع
ً
ان
َ
 مَك

ُ
اه
َ
عْن
َ
 }وَرَف

ولا شك أن ما وصف الله به من هذه الصفات الجامعة كالعلو والكي  والعظم مناف 
ن  لما وصف به المخلوق منها كمخالفة ذات الخالق لذات المخلوق فلا مناسبة بت 

ن صفة الخالق وصفة المخلوق.  ذات  الخالق والمخلوق كما لا مناسبة بت 

وس{،  
ُّ
د
ُ
ق
ْ
مَلِكِ ال

ْ
رْضِ ال

َ
ي الأ ِ

ن
مَاوَاتِ وَمَا ف ي السَّ ِ

ن
ِ مَا ف

ه
 لِِلّ

ُ
ح سَبِّ

ُ
ووصف نفسه بالملك قال: }ي

قٍ عِ 
ْ
عَدِ صِد

ْ
ي مَق ِ

ن
وسُ{، }ف

ُّ
د
ُ
ق
ْ
 ال
ُ
مَلِك

ْ
وَ ال

ُ
 ه

َّ
 إِلً

َ
ه
َ
ذِي لا إِل

ه
ُ ال

ه
وَ الِلّ

ُ
دِرٍ{، }ه

َ
ت
ْ
 مَلِيكٍ مُق

َ
د
ْ
ن

رَاتٍ سِمَان{، 
َ
ق
َ
رَى سَبْعَ ب

َ
ي أ
 إِننِّ
ُ
مَلِك

ْ
الَ ال

َ
ن بالملك قال: }وَق ووصف بعض المخلوقت 

 
ْ
 مَن

َ
ك
ْ
مُل
ْ
ي ال ِ
ن 
ْ
ؤ
ُ
صْبًا{، }ت

َ
ةٍ غ

َ
لَّ سَفِين

ُ
 ك
ُ
ذ
ُ
خ
ْ
أ
َ
 ي
ٌ
مْ مَلِك

ُ
 وَرَاءَه

َ
ان
َ
ي بِهِ{، }وَك ِ

ونن
ُ
ت
ْ
 ائ
ُ
مَلِك

ْ
الَ ال

َ
}وَق

 
ُ
ع ِ
ن ينْ
َ
اءُ وَت

َ
ش
َ
اءُ{.  ت

َ
ش
َ
 ت
ْ
ن  مِمَّ

َ
ك
ْ
مُل
ْ
 ال

ا 
ً
ن ملك ا بكماله وجلاله. كما أن للمخلوقت 

ً
ا حقيقيًا لائق

ً
ولا شك أن لله جل وعلا ملك

 مناسبًا لحالهم وفنائهم وعجزهم وافتقارهم. 

وسُ{ إلى 
ُّ
د
ُ
ق
ْ
 ال
ُ
مَلِك

ْ
وَ ال

ُ
 ه
َّ
 إِلا

َ
ه
َ
ذِي لا إِل

ه
ُ ال

ه
وَ الِلّ

ُ
ووصف نفسه بأنه جبار متكي  قال: }ه

بَعُ قول
ْ
ط
َ
 ي
َ
لِك

َ
ذ
َ
ن بأنه جبار متكي  قال: }ك {. ووصف بعض المخلوقت  ُ ِّ ي 

َ
ك
َ
مُت
ْ
ارُ ال بَّ

َ
ج
ْ
ه: }ال

وىا 
ْ
مَ مَث

َّ
ن
َ
ه
َ
ي ج ِ

ن
سَ ف

ْ
ي
َ
ل
َ
{، }أ

َ
ارِين بَّ

َ
مْ ج

ُ
ت
ْ
ش
َ
ط
َ
مْ ب
ُ
ت
ْ
ش
َ
ط
َ
ا ب
َ
ارٍ{، }وَإِذ بَّ

َ
ٍ ج

ِّ
ي 
َ
ك
َ
بِ مُت

ْ
ل
َ
لِّ ق

ُ
 ك
َ

لى
َ
ُ ع

ه
  الِلّ

وا 
ُ
ح
َ
ت
ْ
ف
َ
{، }وَاسْت

َ
ين ِ

ِّ
ي 
َ
ك
َ
مُت
ْ
نِيدٍ{.  لِل

َ
ارٍ ع بَّ

َ
لُّ ج

ُ
 ك
َ
اب

َ
 وَخ

ولا شك أن ما وصف به الخالق من هذه الصفات مناف لما وصف به المخلوق 
 َ
ه
 الِلّ

َّ
كمنافاة ذات الخالق لذات المخلوق ووصف نفسه جل وعلا بالعزة قال: }إِن

 
َّ
وَه
ْ
عَزِيزِ ال

ْ
 ال

َ
ك
ِّ
مَةِ رَب

ْ
 رَح

ُ
ائِن

َ
ز
َ
مْ خ

ُ
ه
َ
د
ْ
مْ عِن

َ
كِيمٌ{، }أ

َ
 ح

ٌ
زِيز

َ
ابِ{. ووصف بعض ع
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ن  ابِ{. وجمع المثالت 
َ
خِط

ْ
ي ال ِ

ن
ي ف ِ

نن
َّ
ز
َ
عَزِيزِ{، }وَع

ْ
 ال
ُ
ت
َ
تِ امْرَأ

َ
ال
َ
ن بالعزة قال: }ق المخلوقت 

 .} نَ مِنِت 
ْ
مُؤ
ْ
 وَلِرَسُولِهِ وَلِل

ُ
ة
َّ
عِز
ْ
ِ ال

ه
ي قوله }وَلِِلّ

ن
 ف

ولا شك أن ما وصف به الخالق من هذا الوصف مناف لما وصف به المخلوق 
 الق لذات المخلوق. كمخالفة ذات الخ

 
َّ
عِمُونِ إِن

ْ
ط
ُ
 ي
ْ
ن
َ
 أ
ُ
رِيد

ُ
قٍ وَمَا أ

ْ
 رِز

ْ
مْ مِن

ُ
ه
ْ
 مِن

ُ
رِيد

ُ
ووصف نفسه جل وعلا بالقوة قال: }مَا أ

 
ٌ
زِيز

َ
وِيٌّ ع

َ
ق
َ
َ ل

ه
 الِلّ

َّ
 إِن

ُ
ه ضُُ

ْ
ن
َ
 ي
ْ
ُ مَن

ه
 الِلّ

َّ
ن ضَُ

ْ
يَن
َ
{، }وَل نُ مَتِت 

ْ
ةِ ال وَّ

ُ
ق
ْ
و ال

ُ
 ذ
ُ
اق
َّ
ز وَ الرَّ

ُ
َ ه

ه
{. الِلّ

ُ ووصف بعض 
ه
م{ وقال جل وعلا: }الِلّ

ُ
تِك وَّ

ُ
 ق
َ
 إِلى

ا
ة وَّ
ُ
مْ ق

ُ
ك
ْ
زِد
َ
ن بالقوة قال: }وَي المخلوقت 

ي قوله: 
ن
ن ف ن المثالت  ة{. وجمع بت 

وَّ
ُ
عْفٍ ق

َ
عْدِ ض

َ
 ب
ْ
عَلَ مِن

َ
مَّ ج

ُ
عْفٍ ث

َ
 ض

ْ
مْ مِن

ُ
ك
َ
ق
َ
ل
َ
ذِي خ

ه
ال

وا 
ُ
ال
َ
 وَق

ِّ
ق
َ
ح
ْ
ِ ال
ْ
ي 
َ
رْضِ بِغ

َ
ي الأ ِ

ن
وا ف ُ َ ي 

ْ
ك
َ
اسْت

َ
 ف
ٌ
اد
َ
ا ع مَّ

َ
أ
َ
ذِي    }ف

ه
َ ال

ه
 الِلّ

َّ
ن
َ
رَوْا أ

َ
مْ ي
َ
وَل
َ
 أ
ا
ة وَّ
ُ
ا ق
َّ
 مِن

ُّ
د
َ
ش
َ
 أ
ْ
مَن
 .}
َ
ون

ُ
د
َ
ح
ْ
ج
َ
ا ي
َ
وا بِآياتِن

ُ
ان
َ
 وَك
ا
ة وَّ
ُ
مْ ق

ُ
ه
ْ
 مِن

ُّ
د
َ
ش
َ
وَ أ
ُ
مْ ه

ُ
ه
َ
ق
َ
ل
َ
 خ

ي اختلف فيها المتكلمون. هل هي صفات فعل أو صفات 
ثم إننا نتكلم على الصفات الت 

ات الله جل وعلا. كالرأفة والرحمة والحلم. معتن والتحقيق أنها صفات معان قائمة بذ
 رَحِيمٌ{ ووصف  

ٌ
وف

ُ
رَؤ
َ
مْ ل
ُ
ك
َّ
 رَب
َّ
فنجده جل وعلا وصف نفسه بأنه رؤوف رحيم قال: }إِن

مْ 
ُ
اءَك

َ
 ج

ْ
د
َ
ق
َ
ي وصف نبينا صلوات الله وسلامه عليه: }ل

ن
ن بذلك قال ف بعض المخلوقت 

 
ُّ
نِت
َ
يْهِ مَا ع

َ
ل
َ
 ع
ٌ
زِيز

َ
مْ ع

ُ
سِك

ُ
ف
ْ
ن
َ
 أ
ْ
 رَحِيمٌ{. رَسُولٌ مِن

ٌ
وف

ُ
نَ رَؤ مِنِت 

ْ
مُؤ
ْ
مْ بِال

ُ
يْك
َ
ل
َ
رِيصٌ ع

َ
 مْ ح

لِيمٌ{، 
َ
عَلِيمٌ ح

َ
َ ل

ه
 الِلّ

َّ
 وَإِن

ُ
ه
َ
وْن
َ
رْض

َ
 ي
ا
لً
َ
خ
ْ
مْ مُد

ُ
ه
َّ
ن
َ
خِل

ْ
يُد
َ
ووصف نفسه بالحلم قال: }ل

 
َ
َ غ

ه
 الِلّ

َّ
ن
َ
مُوا أ

َ
ل
ْ
 وَاع

ُ
رُوه

َ
ذ
ْ
اح
َ
مْ ف

ُ
سِك

ُ
ف
ْ
ن
َ
ي أ ِ
ن
مُ مَا ف

َ
عْل
َ
َ ي
ه
 الِلّ

َّ
ن
َ
مُوا أ

َ
ل
ْ
وْلٌ }وَاع

َ
لِيمٌ{، }ق

َ
ورٌ ح

ُ
ف

لِيمٌ{ ووصف بعض 
َ
ٌّ ح ي ِ

تن
َ
ُ غ

ه
ذىا وَالِلّ

َ
ا أ
َ
بَعُه

ْ
ت
َ
ةٍ ي

َ
ق
َ
 صَد

ْ
ٌ مِن ْ ي 

َ
 خ

ٌ
فِرَة

ْ
 وَمَغ

ٌ
مَعْرُوف

لِيمٌ{. 
َ
 ح
ٌ
اه وَّ
َ
رَاهِيمَ لأ

ْ
 إِب
َّ
لِيمٍ{، }إِن

َ
لامٍ ح

ُ
 بِغ
ُ
اه
َ
ن ْ
َّ شر
َ
ب
َ
ن بالحلم قال: }ف  المخلوقت 

 َ
ه
 الِلّ

َّ
 ووصف نفسه بالمغفرة قال: }إِن

ْ
 مَن

ُ
ب
ِّ
عَذ
ُ
اءُ وَي

َ
ش
َ
 ي
ْ
فِرُ لِمَن

ْ
يَغ
َ
ورٌ رَحِيمٌ{، }ف

ُ
ف
َ
 غ

مِ 
ْ
ز
َ
 ع
ْ
مِن

َ
 ل
َ
لِك

َ
 ذ
َّ
رَ إِن

َ
ف
َ
َ وَغ َ  صَي 

ْ
مَن

َ
ن بالمغفرة قال: }وَل اء{. ووصف بعض المخلوقت 

َ
ش
َ
ي

 
َ
ذِين

ه
فِرُوا لِل

ْ
غ
َ
وا ي

ُ
 آمَن

َ
ذِين

ه
لْ لِل

ُ
فِرَة{ الآية، }ق

ْ
 وَمَغ

ٌ
وْلٌ مَعْرُوف

َ
مُورِ{، }ق

ُ
امَ الأ

َّ
ي
َ
 أ
َ
ون

ُ
رْج
َ
لا ي

{. ولا شك أن ما وصف به خالق السموات والأرض من هذه الصفات أنه حق 
ه
الِلّ

ا من التشبيه بالخلق. وأن ما وصف به 
ً
لائق بكماله وجلاله لا يجوز أن ينفن خوف

 الخلق من هذه الصفات حق مناسب لحالهم وفنائهم وعجزهم وافتقارهم. 
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ي   وعلى كل حال فلا يجوز للإنسان 
ع إلى وصف أثبته الله جل وعلا لنفسه فينفن

ّ
أن يتنط

 السموات والأرض، مدعيًا عليه أن هذا الوصف  
ّ
هذا الوصف عن الله متهجمًا على رب

الذي تمدح به أنه لا يليق به وأنه هو ينفيه عنه ويأتيه بالكمال من كيسه الخاص 
 من طمس الله بصائرهم. 

ّ
 فهذا جنون وهوس ولا يذهب إليه إلا

- --------------------------------------------------------------------------------------- 

ن ) قوله:   وَاحِد{ ووصف بعض المخلوقت 
ٌ
ه
َ
مْ إِل

ُ
ك
ُ
ه
َ
ووصف نفسه بأنه واحد قال: }وَإِل

 ُّ ي ِ
تن
َ
غ
ْ
وَ ال

ُ
َ ه

ه
 الِلّ

َّ
إِن
َ
 بِمَاءٍ وَاحِدٍ{ ووصف نفسه بالغتن قال: }ف

سْف َ
ُ
 بذلك قال: }ي

 
ه
وَل
َ
رُوا وَت

َ
ف
َ
ك
َ
{، }ف

ٌ
مِيد

َ
ٌّ ح ي ِ

تن
َ
غ
َ
َ ل
ه
 الِلّ

َّ
إِن
َ
مِيعًا ف

َ
رْضِ ج

َ
ي الأ ِ

ن
 ف
ْ
مْ وَمَن

ُ
ت
ْ
ن
َ
رُوا أ

ُ
ف
ْ
ك
َ
 ت
ْ
{، }إِن

ُ
مِيد

َ
ح
ْ
وْا ال

ا  نِيًّ
َ
 غ
َ
ان
َ
 ك
ْ
ن بالغتن قال: }وَمَن { ووصف بعض المخلوقت 

ٌ
مِيد

َ
ٌّ ح ي ِ

تن
َ
ُ غ

ه
ُ وَالِلّ

ه
 الِلّ

تنَ
ْ
غ
َ
وَاسْت

 
ْ
عْفِف{، }إِن

َ
سْت

َ
ي
ْ
ل
َ
لِه{ف

ْ
ض
َ
 ف
ْ
ُ مِن

ه
نِهِمُ الِلّ

ْ
غ
ُ
رَاءَ ي

َ
ق
ُ
وا ف

ُ
ون
ُ
ك
َ
وهذا من قوة استحضاره للقرآن   (  ي

فيستحصر  بارتجال آيات متشابهة فيما يُوصف بها الخالق ويُوصف  -رحمه الله تعالى-

ي يُثبتها الأشاعرة. 
ي الن 

ي غثر صفات المعات 
 بها المخلوق ف 

ي القرآن وصف الخالق والمخلوق بها ولا شك أن ) قوله:  
ن
فهذه الصفات السلب جاء ف

ئق بكماله وجلاله وما وصف به المخلوق مناسبة لحاله  ما وصف به الخالق منها لا 

لذلك لو تأملتم هذه الصفات، ذكر القدم كما تقدم، ثم ذكر  ( وفنائه وعجزه وافتقاره

، لأن منها الاستغناء على ما تقدم بيانه، وهكذا، فهو إذن دلل على  البقاء، وذكر الغن 

 صفات السلوب عندهم. 

لا يُقر بصحة الصفات المعنوية   -رحمه الله تعالى-قيطي  إذن ينتج من هذا أن الشيخ الشن

ي تقدم أنه لا وجود لها وإنما أحدثها أبو هاشم 
ي نفسها، لأنها ترجع إلى الأحوال الن 

حن  ف 

 . ي
 الجباتئ

ء ونقيضه واسطة البتة، فكل ما ليس ) قوله:  ي
ن الشر وإن العقل الصحيح لا يجعل بت 

عدوم فهو موجود قطعًا ولا واسطة البتة  بموجود فهو معدوم قطعًا، وكل ما ليس بم

لأن الوجود والعدم نقيضان، والنقيضان لا يرتفعان  (كما هو معروف عند العقلاء ... 

ولا يجتمعان، فلابد أن أحدهما يرتفع والآخر يثبت، بخلاف الضدين، فإن الضدين لا 
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ء أسود وأبيض ي
، لكن قد لا يجتمعان لكنهما يرتفعان، كالسواد والبياض، فلا يكون الشر

تفعان لكن لا يجتمعان.   يكون أسود ولا أبيض بأن يكون أحمر، فثر

ة وصف الخالق بها ووصف المخلوق ) قوله:   ي القرآن بكير
ن
وهذه صفات الأفعال جاء ف

ي ولا شك أن ما وصف به الخالق 
منها مخالف لما وصف به المخلوق كالمخالفة الت 

ن ذات الخالق وذات المخلوق أؤكد أن الصفات الفعلية عند المتكلمتر  كالأشاعرة   ( بت 

ليست بمعن  الصفات الفعلية عند أهل السنة، فإنهم لا يُثبتون تجدد الأفعال بل يعدون  

 على أنها مخلوقة وتعلقت بها الحوادث، والحوادث
ا
لا تتعلق إلا بالأجسام،  هذا دليلً

ي ذلك على الدليل العقلىي الفاسد: دليل الأعراض 
والأجسام مخلوقة، ويعتمدون ف 

وحدوث الأجسام. وأول من أحدث هذا الدليل الجعد بن درهم وتبعه الجهم بن 

هم.  لة، ثم شاع عند المتكلمتر  من الأشاعرة والماتريدية وغثر  
 صفوان، ثم تبنته المعث 

يريدون بالصفات الفعلية ما تقدم من الصفات الإضافية، لذلك إذا رأوا صفة فعلية وإنما  

ا 
ً
: إما بأنها مجاز، وقد جعلوا المجاز طاغوت ي القرآن أو السنة أجابوا عليها بأحد جوابتر 

ف 

ي تأويل الأسماء والصفات، أو أرجعوها إلى الإرادة. 
 ف 

ا إلى الإرادة؟ قالوا: كيف نقول إن وهم متناقضون لأنك إذا قلت لهم: لماذا أرجعتموه

. فيقال: فإذن بماذا تفشون  الله يغضب؟ لو أثبتنا الغضب لله لشبهناه بالمخلوقتر 

ي التشبيه! 
ا المخلوق عنده إرادة فبهذا وقعتم ف 

ً
 الغضب؟ قالوا: إرادة الانتقام. فيُقال: أيض

ء إلا ووقعوا فيما هو مثله أو أشد منه، كم ي
نه ابن تيمية وابن فلذلك ما فروا من شر ا بيَّ

ا  ً  . -رحمهم الله رحمة واسعة-القيم كثثر

{) قوله:  ُ
ه
مُ الِلّ

ُ
مَك
ه
ل
َ
ا ع  مِمَّ

َّ
ن
ُ
ه
َ
مُون

ِّ
عَل
ُ
ي قوله: }ت

ن
ن ف سبحان الله، فقوله:  ( وجمع المثالت 

هُنَّ ﴿
 
مُون

ِّ
ل ع 
ُ
ُ ﴾ هذا إثبات العلم عند المخلوق، وقوله: ﴿ت

َّ
مُ اللَّ

ُ
ك م 
َّ
ل ا ع  إثبات علم ﴾ هذا  مِمَّ

 الله. 

ولا شك أن ما وصف الله به من هذا الفعل مخالف لما وصف به العبد من ) قوله: 
هذا الفعل كمخالفة ذاته لذاته ثم نتكلم على الصفات الجامعة كالعلو والعظم 

فإذن انته من الكلام على الصفات الفعلية، وسيتكلم عن الصفات الجامعة،    ( والكي  ... 
امعة أبو الحسن الأشعري، وأؤكد أنها معن ا عام، وقد تقدم البحث وقد ذكر الصفات الج
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ي العلو عندهم، لأنه هنا معن  عام فلا يلزم علو الذات، قد يكون علو الشأن وعلو القدر، 
ف 

ا ويحتمل 
ً
ي الحسن الأشعري تقدم أن كلامه محتمل لأن يكون تفويض أما علو الذات لأت 

، ونقل عنه السجزي أن
ا
ي السماء فقد كفر. أن يكون حقيقة

 ه قال: من قال إن الله ف 

عَظِيمُ{.  ) قوله: 
ْ
ُّ ال عَلِىي

ْ
وَ ال

ُ
مَا وَه

ُ
ه
ُ
ظ
ْ
 حِف

ُ
ه
ُ
ود
ُ
ؤ
َ
ي وصف نفسه بالعلو والعظم: }وَلا ي

ن
قال ف

يْبِ 
َ
غ
ْ
الِمُ ال

َ
ا{، }ع ً بِي 

َ
ا ك لِيًّ

َ
 ع
َ
ان
َ
َ ك
ه
 الِلّ

َّ
: }إِن ي وصف نفسه بالعلو والكي 

ن
ةِ  وقال ف

َ
اد
َ
ه
َّ
 وَالش

عَالِ{
َ
مُت
ْ
ُ ال بِي 

َ
ك
ْ
ي أن يُعلم أن العلو أقسام ثلاثة:  ( ال

 ينبغ 

 . -ويُقال علو الشأن-علو القدر  -1
 علو القهر.  -2
 علو الذات.  -3

لة والأشاعرة   والعلوان الأولان يُقر بهما كل الطوائف المخالفة، كالجهمية والمعث  
ي علو  

ي كتابه )اجتماع الجيوش والماتريدية، وإنما يُخالفون ف 
الذات، ذكر هذا ابن القيم ف 

 الإسلامية(. 

وا ) قوله: 
ُ
ال
َ
 وَق

ِّ
ق
َ
ح
ْ
ِ ال

ْ
ي 
َ
رْضِ بِغ

َ
ي الأ ِ

ن
وا ف ُ َ ي 

ْ
ك
َ
اسْت

َ
 ف
ٌ
اد
َ
ا ع مَّ

َ
أ
َ
ي قوله: }ف

ن
ن ف ن المثالت  وجمع بت 

 
ُّ
د
َ
ش
َ
وَ أ

ُ
مْ ه

ُ
ه
َ
ق
َ
ل
َ
ذِي خ

ه
َ ال

ه
 الِلّ

َّ
ن
َ
رَوْا أ

َ
مْ ي

َ
وَل
َ
 أ
ا
ة وَّ
ُ
ا ق
َّ
 مِن

ُّ
د
َ
ش
َ
 أ
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ا
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ُ
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ُ
ه
ْ
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}
َ
ون

ُ
د
َ
ح
ْ
ج
َ
ي هذه الآية إثبات القوة للخالق والمخلوق، ﴿ ( ي

 فف 
ا
ة وَّ
ُ
ا ق
َّ
 مِن

ُّ
د
 
ش
َ
نْ أ وا م 

ُ
ال
 
ق ﴾ و 

ي آخر الآية: ﴿
 هذا للمخلوق، وقال ف 

ا
ة وَّ
ُ
هُمْ ق

ْ
 مِن

ُّ
د
 
ش
َ
و  أ
ُ
هُمْ ه

 
ق
َ
ل
 
ذِي خ

َّ
  ال

َّ
 اللَّ

َّ
ن
َ
وْا أ ر  مْ ي 

َ
ل و 
َ
﴾ أ

 لله سبحانه. هذه 

ي اختلف فيها المتكلمون. هل هي صفات فعل ) قوله: 
ثم إننا نتكلم على الصفات الت 

، والتحقيق أنها صفات معان قائمة بذات الله جل وعلا. كالرأفة  أو صفات معتن
ي أراد المتكلمون أن يجعلوها صفات فعل، وتقدم أن صفات  ( والرحمة والحلم

يعن 
ي ح

قيقتها اعتبارية، ونتيجتها عدم إثبات صفة كما تقدم، الفعل معناها الإضافية الن 
 . ي
 فيُقرر أنها معن ا وأنها وجود حقيف 

ع إلى وصف أثبته الله جل وعلا ) قوله: 
ّ
وعلى كل حال فلا يجوز للإنسان أن يتنط

 السموات والأرض، مدعيًا عليه  
ّ
ي هذا الوصف عن الله متهجمًا على رب

لنفسه فينفن
به أنه لا يليق به وأنه هو ينفيه عنه ويأتيه بالكمال من أن هذا الوصف الذي تمدح 

 . ( كيسه الخاص فهذا جنون وهوس
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ة ح والكمال. : القاعدة الخامسة عشر
ُّ
 أن الله أثبت صفاته على وجه التمد

ي 
ي والسلبية والجامعة والفعلية، وأثبت فكل ما تقدم هو ف 

التدليل على صفات المعات 
ي هذه الصفات 

ي الخالق والمخلوق، وأنه لا يلزم من ذلك التشبيه، فكما يُقال ف 
أنها ف 

ها من الصفات.  ي غثر
 يُقال ف 

ةالقاعدة السا ي البعض الآخر. : دسة عشر
ن
ي بعض الصفات كالقول ف

ن
وقد ذكر القول ف

ها، وهذه  -رحمه الله تعالى-هذه القاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية  ي )التدمرية( وغثر
ف 

قاعدة مهمة وقوية وتنسف الأشاعرة وتجعلهم أضعف الطوائف، لأنهم أثبتوا صفات 
ء واحد، ونفوا أخرى، ولا موجب لإثبات ما أثبتوا ولا   ي

ي ما نفوا، بل ما أثبتوه ونفوه شر
نف 

لة من وجه آخر كما تقدم، فنفوا  ي التناقض، وهذا التناقض موجود عند المعث  
فوقعوا ف 

ي التشبيه فأثبتوا الأسماء، وقالوا: هذه الأسماء خاصة بالله، 
الصفات حن  لا يقعوا ف 

ثبت على وجه يليق به. 
ُ
 وإثباتها لا يلزم منه التشبيه، بل ت

ي الصفات، وهذا مثله يُقال للجهمية، نفوا 
ي الأسماء فقولوه ف 

فيقال: كما قلتم ذلك ف 
ي التشبيه وأثبتوا الذات، وقالوا: لله ذات تليق به 

الأسماء والصفات حن  لا يقعوا ف 
ي الأسماء 

ي الذات، فتصوروه ف 
وللمخلوق ذات تناسب حاله، فيقال: كما تصورتم ذلك ف 

 والصفات. 

 يا أهل السنة على ظهور دينكم وعقيدتكم وأنها توافق العقل والنقل والواقع. فاحمدوا الله  
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 : -رحمه الله تعالى -قال 

ا من آيات الصفات ينسحب 
ً
 واحد

ا
ن به الكل لأن مثلً  يتبت 

ا
ب لكم لهذا مثلً وسنضن

ن الصفات لأن الموصوف بها واحد. وهو جل وعلا لا يشبهه   على الجميع إذ لا فرق بت 
ي كير فيها الخوض 

ء من صفاته البتة. فهذه صفة الاستواء الت  ي
ي شر
ن
ء من خلقه ف ي

شر
ي آخر البحث على   ونفاها كثي  من الناس بفلسفة منطقية

ن
وأدلة جدلية سنتكلم ف

ن كيف استدل أولئك  وجوه إبطالها كلامًا يخص الذين درسوا المنطق والجدل ليتبت 
بالباطل وأبطلوا به الحق وأحقوا به الباطل. فهذه صفة الاستواء تجرأ الآلاف ممن 

ا عن رب السموات والأرض بأدلة منطقية يركبون فيها ق
ً
عون الإسلام وتفوه

ّ
ياسًا يد

طية متصلة لزومية واستثنائية يستثنون فيه نقيض التالىي  استثنائيًا مركبة من شر
ي الملزوم، 

ي نفن
ي اللازم يقتضن

ي زعمهم الباطل نقيض المقدم بناء على أن نفن
ن
ينتجون ف

ا 
ً
ا للخلق فينتجون، ليس مستوي

ً
ا على عرشه لكان مشابه

ً
 لو كان مستوي

ا
فيقولون مثلً

اء كما ترى. على العرش، وعظم هذا ا  لإفي 

ي هي صفة الاستواء صفة كمال وجلال تمدح بها رب  -1
اعلموا أن هذه الصفة الت 

ي موضع 
ن
السموات والأرض والقرينة على أنها صفة كمال وجلال أن الله ما ذكرها ف

ي هي منها 
 مصحوبة بما يبهر العقول من صفات جلاله وكماله الت 

ّ
من كتابه إلا

 لذلك بذكر الآي
ا
ب مثلً ات: فأول سورة ذكر الله فيها صفة الاستواء وسنضن
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ا من هذه الصفات الدالة على هذا من الكمال والجلال. 
ً
ي شيئ

 فهل لأحد أن ينفن

عَ -3
َ
ذِي رَف

ه
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ه
ي قوله جل وعلا: }الله الذي الِلّ
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 الصفات الدالة على الجلال والكمال. 

5-    
ْ
ح  وَسَبِّ

ُ
مُوت

َ
ذِي لا ي

ه
ِّ ال ي

َ
ج

ْ
 ال

َ
لى
َ
لْ ع

ه
وَك
َ
ي قوله: }وَت

ن
ي سورة الفرقان ف

ن
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{ فهل وَن

َ
رُون

ُ
ك
ْ
ش
َ
 مَا ت

ا
لِيلً

َ
 ق
َ
ة
َ
ئِد
ْ
ف
َ ْ
صَارَ وَالأ

ْ
ب
َ ْ
مْعَ وَالأ مُ السَّ

ُ
ك
َ
عَلَ ل

َ
 رُوحِهِ وَج

ْ
مِن

ا من هذه الصفات الدالة على هذا من الجلال والكمال. 
ً
ي شيئ

 لأحد أن ينفن

7- 
ْ
اهِرُ وَال

ه
لُ وَالآخِرُ وَالظ وَّ

َ
وَ الأ

ُ
ي قوله تعالى: }ه

ن
ي سورة الحديد ف

ن
 الموضع السابع ف

ُ
بَاطِن
  
َ

لى
َ
وَى ع

َ
مَّ اسْت

ُ
امٍ ث

َّ
ي
َ
ةِ أ
َّ
ي سِت ِ

ن
رْضَ ف

َ
مَاوَاتِ وَالأ  السَّ

َ
ق
َ
ل
َ
ذِي خ

ه
وَ ال

ُ
لِيمٌ ه

َ
ءٍ ع ْ ي

َ لِّ شر
ُ
وَ بِك

ُ
وَه

وَ 
ُ
ا وَه

َ
 فِيه

ُ
عْرُج

َ
مَاءِ وَمَا ي  السَّ

َ
لُ مِن ِ

ن ْ ين
َ
ا وَمَا ي

َ
ه
ْ
 مِن

ُ
رُج

ْ
خ
َ
رْضِ وَمَا ي

َ ْ
ي الأ ِ

ن
 ف

ُ
لِج
َ
مُ مَا ي

َ
عْل
َ
عَرْشِ ي

ْ
 ال
{. مَعَ  ٌ صِي 

َ
 ب
َ
ون
ُ
عْمَل

َ
ُ بِمَا ت

ه
مْ وَالِلّ

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 مَا ك

َ
ن
ْ
ي
َ
مْ أ
ُ
 ك

ي يظن الجاهلون أنها صفة نقص ويتهجمون على رب 
فالشاهد أن هذه الصفة الت 

السموات والأرض بأنه وصف نفسه صفة نقص ثم يسببون عن هذا أن ينفونها 
والكمال مقرونة  ويؤولوها مع أن الله جل وعلا تمدح بها وجعلها من صفات الجلال 

ي بعض 
بما يبهر العقول من صفات الجلال والكمال هذا يدل على جهل وهوس من ينفن

 صفات الله جل وعلا بالتأويل. 

 ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 الخوض فيه،   - رحمه الله تعالى-وبعد أن انته الشيخ  
ُ  كثر

ا
من هذا كله أراد أن يذكر مثالً

ا من آيات الصفات ) فقوله: 
ً
 واحد

ا
ن به الكل لأن مثلً  يتبت 

ا
ب لكم لهذا مثلً وسنضن

ن الصفات لأن الموصوف بها واحد. وهو جل وعلا  ينسحب على الجميع إذ لا فرق بت 
ي 
ن
ء من خلقه ف ي

ي كير فيها   لا يشبهه شر
ء من صفاته البتة. فهذه صفة الاستواء الت  ي

شر
ي آخر البحث 

ن
الخوض ونفاها كثي  من الناس بفلسفة منطقية وأدلة جدلية سنتكلم ف

ن كيف استدل  على وجوه إبطالها كلامًا يخص الذين درسوا المنطق والجدل ليتبت 
ستواء تجرأ الآلاف أولئك بالباطل وأبطلوا به الحق وأحقوا به الباطل. فهذه صفة الا 

ا عن رب السموات والأرض بأدلة منطقية يركبون فيها 
ً
عون الإسلام وتفوه

ّ
ممن يد

طية متصلة لزومية واستثنائية يستثنون فيه نقيض  قياسًا استثنائيًا مركبة من شر
ي 
ي نفن

ي اللازم يقتضن
ي زعمهم الباطل نقيض المقدم بناء على أن نفن

ن
التالىي ينتجون ف
ا للخلق فينتجون، ليس   الملزوم فيقولون 

ً
ا على عرشه لكان مشابه

ً
 لو كان مستوي

ا
مثلً

اء كما ترى ا على العرش، وعظم هذا الإفي 
ً
 وهذه هي القاعدة:  ( مستوي

ة ي بعض الصفات ك: القاعدة السابعة عشر
ن
ي البعض الآخر فيثبت أن القول ف

ن
القول ف

 ها على طريقة واحدة ومعتن واحد. جميع
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ي الاستواء: "
الاستواء معلوم، والكيف لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقول مالك ف 

ي كل الصفات. ذكر هذا مجهول ... 
ه. " هو مطرد ف  ول وغثر  

ح حديث الث  ي شر
 ف 

ي بيانها، 
ة الأدلة ف   إنكارها مع كثر

ُ  الخوض فيها وكثر
ُ والعجيب أن صفة الاستواء قد كثر

ي سبعة مواضع، ومن تأمل فعل المتكلمتر  رأى 
كرت صفة الاستواء ف 

ُ
ي القرآن وحده ذ

فف 
لوا الاستواء بالاستيلاء وهم بع لة والأشاعرة الذين أوَّ ي الحسن العجب، تجد المعث   د أت 

ي يقولون: استوى بمعن  استولى. 
 وبعد الباقلات 

ثبتوا الاستواء؟
ُ
 فإذا قلت لهم: لماذا لم ت

 قالوا: لأننا لو أثبتنا الاستواء بالله لشبهنا الله بالمخلوق. 

ي 
فيُقال: إذن أنتم أثبتم الاستيلاء! فكما تصورتم استيلاءا لا يلزم منه التشبيه فتصوروه ف 

. هذا الاستواء، 
ا
 أولً

يلزم على الاستيلاء المغالبة وأن هناك من أخذه من الله ثم أخذه الله منه، كما بترَّ   ثانيًا:  
ه من أئمة السنة.  نه غثر

ي رده على الجهمية، وبيَّ
 هذا الدارمي ف 

ي 
ي ف 
ي بكر الباقلات  ء الآخر: أن أبا الحسن الأشعري إلى أت  ي

ء من تناقضهم، والشر ي
هذا شر

لة،  كتابه )التمهيد( ردوا  ل الاستواء بمعن  الاستيلاء، وقالوا: هذا قول المعث   على من أوَّ
ي إنكاره، ثم بعد ذلك تجد الأشاعرة متوافرين ومتتابعتر  على تفسثر الاستواء 

وشددوا ف 
 بمعن  الاستيلاء، ويعيبون على أهل السنة أنهم فعلوا ذلك. 

ي أكثر من م
ها ف  ي غثر

ي )الحموية( وف 
وضع، قال: الأشاعرة كلما لذلك يقول ابن تيمية ف 

ي أنكرها الدارمي 
ي بتر  أيدينا الآن هي تأويلات بشر الن 

تأخروا فسدوا. وقال: والتأويلات الن 
ي كتابه )اجتماع 

عليه، وذكر فساد مذهب الأشاعرة وأنهم كلما تأخروا فسدوا ابن القيم ف 
 الجيوش الإسلامية(. 

معظميهم وأئمتهم الذين يرونهم قدوة   فلذلك مما يُسقط به الأشاعرة أن يُحاجوا بأقوال
 ويشيدون بهم. 

ي آخر البحث على وجوه إبطالها كلامًا يخص الذين درسوا المنطق ) قوله: 
ن
سنتكلم ف

ن كيف استدل أولئك بالباطل وأبطلوا به الحق وأحقوا به الباطل  ( والجدل ليتبت 
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ي حاجة لهذا، وقد أغنانا الله عنه بنور  
هان. فهو نحمد الله أننا لسنا ف  الوحي والهدى والث 

 يقول: ذكرت هذا المبحث الكلامي لمصلحة، وهذه هي القاعدة: 

ة ذكر المباحث الكلامية والمنطقية لأنها محرمة، : القاعدة السابعة عشر
ُ
الأصل ألا ت

ي )مجموع   -رحمه الله تعالى-وقد ذكر نحوًا من هذا ابن تيمية  إلا لمصلحة راجحة.  
كما ف 

 الفتاوى( وابن عبد الث  كما تقدم. 

ا عن رب ) قوله: 
ً
عون الإسلام وتفوه

ّ
فهذه صفة الاستواء تجرأ الآلاف ممن يد

.  ( والأرضالسموات   ليس الآلاف بل قل: الملايتر 

طية متصلة لزومية  ) قوله:  بأدلة منطقية يركبون فيها قياسًا استثنائيًا مركبة من شر
ي زعمهم الباطل نقيض المقدم بناء 

ن
واستثنائية يستثنون فيه نقيض التالىي ينتجون ف

ا ع
ً
 لو كان مستوي

ا
ي الملزوم، فيقولون مثلً

ي نفن
ي اللازم يقتضن

لى عرشه لكان على أن نفن
اء كما ترى ا على العرش، وعظم هذا الإفي 

ً
ا للخلق فينتجون، ليس مستوي

ً
ي    ( مشابه

يعن 
لو استوى على العرش للزم من ذلك مشابهة الخلق، وهذا اللازم باطل فيلزم منه بطلان 

ي على باطل فهو باطل. 
 الملزوم، وهذه مقدمة خطأ لا يُسلم بها، وما بُن 

ي هي صفة الاستواء صفة كمال وجلال تمدح بها رب اعلموا أن هذه  ) قوله:  
الصفة الت 

ي موضع 
ن
السموات والأرض والقرينة على أنها صفة كمال وجلال أن الله ما ذكرها ف

ي هي منها 
 مصحوبة بما يبهر العقول من صفات جلاله وكماله الت 

ّ
من كتابه إلا

 لذلك بذكر الآيات: فأول سورة ذكر الله فيها صفة
ا
ب مثلً الاستواء حسب  وسنضن

ي  ِ
ن
رْضَ ف

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ  السَّ

َ
ق
َ
ل
َ
ذِي خ

ه
ُ ال

ه
مُ الِلّ

ُ
ك
َّ
 رَب
َّ
ترتيب المصحف سورة الأعراف قال: }إِن

مَرَ 
َ
ق
ْ
مْسَ وَال

َّ
ا وَالش

ً
ثِيث

َ
 ح
ُ
بُه
ُ
ل
ْ
ط
َ
ارَ ي

َ
ه
َّ
يْلَ الن

ه
ي الل ِ

شر
ْ
غ
ُ
عَرْشِ ي

ْ
 ال

َ
لى
َ
وَى ع

َ
مَّ اسْت

ُ
امٍ ث

َّ
ي
َ
ةِ أ
َّ
سِت

 
َّ
ومَ مُسَخ

ُ
ج
ُّ
{وَالن نَ مِت 

َ
عَال
ْ
 ال
ُّ
ُ رَب

ه
 الِلّ

َ
بَارَك

َ
مْرُ ت

َ ْ
 وَالأ

ُ
ق
ْ
ل
َ
خ
ْ
 ال
ُ
ه
َ
لا ل
َ
مْرِهِ أ

َ
هذا دليل آخر   ( رَاتٍ بِأ

على أنها من صفات التمدح والكمال، وإلا الدليل الأصل أن الله نسبها وأضافها إلى نفسه، 
 ثم يُزاد على ذلك السياق الذي سيقت من أجله. 

ي يظن الجاهلون أنها صفة نقص ويتهجمون على فالشاهد أن هذه الصفة ) قوله: 
الت 

رب السموات والأرض بأنه وصف نفسه صفة نقص ثم يسببون عن هذا أن ينفونها 
ويؤولوها مع أن الله جل وعلا تمدح بها وجعلها من صفات الجلال والكمال مقرونة  
ي 
بما يبهر العقول من صفات الجلال والكمال هذا يدل على جهل وهوس من ينفن
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زعموا أنها نقصي ثم جعلوها سببًا لتأويلها، وهذه  ( ض صفات الله جل وعلا بالتأويلبع
 هي القاعدة: 

ة ل صفة الاستواء فقد : القاعدة الثامنة عشر ، فمن تأوَّ ٌ ي
أن حقيقة التأويل الباطل نفن

ي بقية الصفات. نفاها. 
 وهكذا يُقال ف 
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 : -رحمه الله تعالى -قال 

ن به  ء الذي يقال له التأويل الذي فت  ي
الخلق وضل به الآلاف ثم اعلموا أن هذا الشر

ن ثلاث معان:  ا بت 
ً
ك  من هذه الأمة اعلموا أن التأويل يطلق مشي 

ي القرآن نحو:  -1
ن
ي حال وهذا هو معناه ف

ي ثانن
ن
يطلق على ما تؤول إليه حقيقة الأمر ف

 
ْ
 مِن

َ
ذِين

ه
 ال
َ
ب
َّ
ذ
َ
 ك
َ
لِك

َ
ذ
َ
 ك
ُ
ه
ُ
وِيل
ْ
أ
َ
تِهِمْ ت

ْ
أ
َ
ا ي مَّ

َ
{، }وَل

ا
وِيلً

ْ
أ
َ
 ت
ُ
سَن

ْ
ح
َ
ٌ وَأ ْ ي 

َ
 خ

َ
لِك

َ
بْلِهِمْ{ الآية  }ذ

َ
 ق

بْل{ ومعتن التأويل 
َ
 ق
ْ
 مِن

ُ
سُوه

َ
 ن
َ
ذِين

ه
ولُ ال

ُ
ق
َ
 ي
ُ
ه
ُ
وِيل
ْ
أ
َ
ي ت ِ
ن 
ْ
أ
َ
وْمَ ي

َ
 ي
ُ
ه
َ
وِيل
ْ
أ
َ
 ت
َّ
 إِلً

َ
رُون

ُ
ظ
ْ
ن
َ
لْ ي

َ
}ه

ي حال. 
ي ثانن

ن
ي الآيات المذكورة ما تؤول إليه حقيقة الأمر ف

ن
 ف

ي تأويل ويطلق التأويل بمعتن التفسي  وهذا قول معروف كقول ابن جرير:" القو  -2
ن
ل ف

ه ".   قوله تعالى: كذا أي تفسي 
ن فالتأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى  -3 ي اصطلاح الأصوليت 

ن
أمّا ف

 محتمل مرجوح لدليل. 

 وصرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه له عند علماء الأصول ثلاث حالات: 

أو سنة وهذا النوع )أ( إمّا أن يضفه عن ظاهره المتبادر منه لدليل صحيح من كتاب 
ي صلى الله  من التأويل صحيح مقبول لا نزاع فيه ومثال هذا النوع ما يثبت عن النت 
عليه وسلم أنه قال: " الجار أحق بصقبه" فظاهر هذا الحديث ثبوت الشفعة للجار، 
يك المقاسم حمل للفظ على محتمل مرجوح غي  ظاهر  وحمل هذا الحديث على الشر

 أن حديث
ّ
بت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة   متبادر إلا جابر الصحيح: " فإذا صرن

يك المقاسم، فهذا  " دل على أن المراد بالجار الذي هو أحق بصقبه خصوص الشر
النوع من صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه لدليل واضح يجب الرجوع إليه من 

 قريبًا ولا 
ا
ا وتأويلً

ً
 صحيح

ا
مانع منه إذا دل عليه  كتاب وسنة وهذا تأويل يسمّ تأويلً

 النص. 

 وهو 
ا
ء يعتقده المجتهد دليلً ي

ي هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه لشر
)ب( الثانن

ا ويقال له فاسد ومثل له بعض 
ً
 بعيد

ا
ي نفس الأمر ليس بدليل فهذا يسمّ تأويلً

ن
ف

ي قوله صلى الله عليه وسلم
ن
ي حنيفة رحمه الله لفظ امرأة ف : العلماء بتأويل الإمام أن 

" أيما امرأة نكحت بغي  إذن وليها فنكاحها باطل باطل" قالوا: حمل هذا على خصوص 
ي قوله" أيّ  

ن
المكاتبة تأويل بعيد لأنه صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه لأن أيّ ف
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امرأة " صيغة عموم وأكدت صيغة العموم بما المزيدة للتوكيد فحمل هذا على صورة 
 على غي  ظاهره لغي  دليل جازم يجب الرجوع إليه.  نادرة هي المكاتبة حمل للفظ

ي الاصطلاح بل 
ن
 ف

ا
)ج( أمّا حمل اللفظ على غي  ظاهره لا لدليل: فهذا لا يسمّ تأويلً

يسمّ لعبًا لأنه تلاعب بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ومن هذا تفسي  
وْمِ 
َ
الَ مُوشَ لِق

َ
 ق
ْ
{، غلاة الرافضة قوله تعالى: }وَإِذ

ا
رَة
َ
ق
َ
وا ب

ُ
ح
َ
ب
ْ
ذ
َ
 ت
ْ
ن
َ
مْ أ
ُ
مُرُك
ْ
أ
َ
َ ي
ه
 الِلّ

َّ
هِ إِن

قالوا: عائشة. ومن هذا النوع صرف آيات الصفات عن ظواهرها إلى محتملات ما أنزل 
ي اسم التأويل لأنه  

ن
الله بها من سلطان كقولهم استوى بمعتن استولى فهذا لا يدخل ف

ي اصطلاح أهل الأص
ن
ول لعبًا. لأنه تلاعب بكتاب الله لا دليل عليه البتة وإنما سمّي ف

 جل وعلا من غي  دليل ولا مستند. 

ن والقاعدة المعروفة عند علماء  فهذا النوع لا يجوز لأنه تهجم على كلام رب العالمت 
ء من كتاب الله ولا سنة رسوله عن ظاهره المتبادر  ي

السلف أنه لا يجوز صرف شر
 بدليل يجب الرجوع إليه. 

ّ
 منه إلا

------------ ---------------------------------------------------------------------------- 

ن به الخلق وضل به  ) قوله:  ء الذي يقال له التأويل الذي فت  ي
ثم اعلموا أن هذا الشر

ن ثلاث معانالآلاف من هذه  ا بت 
ً
ك ي  ( الأمة اعلموا أن التأويل يطلق مشي 

الموجود ف 
 ... " : ي

طلق الصوت 
ُ
ي الاصطلاحأن التأويل ي

ن
 ". ف

ي الاصطلاح يُطلق على المعن  الثالث، فالتأويل له إطلاقات 
وهذا فيه نظر، فإن التأويل ف 

 : عيان وإطلاق ثالث اصطلاحي  ثلاث: إطلاقان شر

-  : عي
ء. الإطلاق الأول الشر ي

 مآل الشر

-  : عي
ي الشر

.  الإطلاق الثانن  بمعن  التفسثر

-  : هم:   الإطلاق الثالث الاصطلاحي واصطلح عليه علماء الأصول والمتكلمون وغثر
ء من معناه الراجح إلى المعن  المرجوح لقرينة صحيحة، وإن  ي

فهو ضف الشر
 كانت القرينة غثر صحيحة فهو تأويل باطل. 

ا، ولا يصح تصرفه. 
ً
 فكأن المُفرغ تركه قصد
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ء، وما يؤول إليه و  ي
ي أن يُعلم أن التأويل يُطلق بمعن  مآل الشر

حقيقته، وهذا إطلاق وينبغ 
، وسنة نبوية، وهذا قسمان:  ي

 قرآت 

ا فتأويله وقوعه، فيوسف القسم الأول:  - ً رأى رؤيا، فلما  -عليه السلام-إن كان خث 
وقعت أصبح هذا تأويلها، وأخث  الله بما يقع يوم القيامة من قيام الساعة  

وِيوالعذاب، فلما وقع كان تأويله: ﴿
ْ
أ
 
 ت
َّ
 إِلا

 
رُون

ُ
نظ لْ ي 

 
 ه

ُ
ه
ُ
وِيل
ْ
أ
 
ي ت ِ
ت 
ْ
أ وْم  ي   ي 

ُ
ه
َ
﴾ ]الأعراف: ل

53 .] 

-  : ي
ء فقيامنا بأمره تأويله، فيأمرك أحد  القسم الثانن ي

القيام بالطلب، فيأمر الله بشر
ء، فانتهاؤك عن نهيه   ي

ء، فقيامك بهذا الأمر هو تأويله، أو أن ينهاك عن شر ي
بشر

ي الصحيحتر  من حديث عائشة قالت: 
، ويدل لذلك ما ف 

ا
ي   يسمى تأويلً -كان النن 

ي ركوعه وسجوده: » -صلى الله عليه وسلم
سبحانك اللهم ربنا يُكثر أن يقول ف 

 ) « يتأول القرآن. لما نزلت: ﴿ وبحمدك ... 
ُ
ح
ْ
ت
 
ف
ْ
ال ِ و 

َّ
صْرُ اللَّ

 
اء  ن ا ج 

 
 1إِذ

 
يْت

َ
أ ر  ( و 

 ( 
ً
اجا و 

ْ
ف
َ
ِ أ
َّ
ي دِينِ اللَّ ِ

 ف 
 
ون
ُ
ل
ُ
خ
ْ
د اس  ي 

َّ
 و  2الن

 
ك بِّ مْدِ ر   بِح 

ْ
ح بِّ س 

 
 ( ف

ً
ابا وَّ

 
 ت
 
ان
َ
 ك
ُ
ه
َّ
فِرْهُ إِن

ْ
غ
 
﴾ اسْت

 ]النصر[. فقالت: يتأول القرآن، أي يأتمر بأمر القرآن. 

ي  -رحمه الله تعالى-وقد تكلم عن التأويل وبسط الكلام فيه شيخ الإسلام ابن تيمية 
ف 

ي )مجموع الفتاوى( ولا 
ي )التدمرية( وكما ف 

( وف  ة منها )مقدمة أصول التفسثر مواضع كثثر
ي سبب ذكره لذلك، وابن القيم  يكاد 

ي به، وسيأت 
لة إلا ويأت  ي مناقشة المُؤوِّ

ا ف 
ً
يذكر مبحث

ي )الصواعق المرسلة( بكلام مفيد للغاية. 
 أطال الكلام ف 

ي ) قوله: 
ن
ويطلق التأويل بمعتن التفسي  وهذا قول معروف كقول ابن جرير:" القول ف

ه " ومن أمثلة ذلك ما ثبت عند أحمد عن ابن عباس:   ( تأويل قوله تعالى: كذا أي تفسي 
ي الدين وعلمه التأويل»

. اللهم فقهه ف   « أي: التفسثر

بتر   -صلى الله عليه وسلم -ومن ذلك ما أخرج مسلم من حديث جابر قال: ورسول الله 
ي )الصواعق المرسلة( واستدل 

نه ابن القيم ف  أظهرنا يتأول القرآن. أي: يُفشه، كما بيَّ
جابر، ولو قدر أن المصنف استدل بالأدلة كان أرفع من أن يستدل بكلام ابن بحديث 
 . -رحمه الله تعالى-جرير 

ن فالتأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه ) قوله:  ي اصطلاح الأصوليت 
ن
أما ف

إذن المعن  الثالث هو المعن  الاصطلاحي الحادث، ليس  ( إلى محتمل مرجوح لدليل
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ً
ا أنه خطأ، بل هو استعمال صحيح إذا كانت القرينة صحيحة، فصرف معن  كونه حادث

الكلام من معناه الراجح إلى المرجوح لقرينة إذا كانت القرينة صحيحة ليس خطأ، وإنما 
ي الكتاب والسنة به. 

 الخطأ أن يُفش التأويل ف 

ي قوله تعالى: ﴿
ُ فيقول المتكلمون ف 

َّ
 اللَّ

َّ
 إِلا
ُ
ه
َ
وِيل
ْ
أ
 
مُ ت
َ
عْل ا ي  م  ي الوقف قولان، ﴿و 

مُ ﴾ ف 
َ
عْل ا ي  م  و 

 ُ
َّ
 اللَّ

َّ
 إِلا

ُ
ه
َ
وِيل
ْ
أ
 
﴾ هذا القول الأول وهو المحفوظ عن الصحابة، ثبت عند ابن جرير عن ت

، قال: ﴿ ي أن الوقف عند الراسختر 
 عائشة وابن عباس، والقول الثات 

َّ
 إِلا

ُ
ه
َ
وِيل
ْ
أ
 
مُ ت

َ
عْل ا ي  م  و 

مِ 
ْ
عِل
ْ
ي ال ِ

 ف 
 
ون

ُ
اسِخ الرَّ ُ و 

َّ
هذا ثبت عن مجاهد، والقول الأول أصح لأنه ثابت عن ﴾ و اللَّ

 الصحابة. 

ي )الجواب الصحيح(: 
لكن المقصود أن كلا القولتر  ذكره أهل السنة، وقال ابن تيمية ف 

 ولكل قول معن  صحيح. 

اويــهمنا الآن قوله: ﴿
 
ن بِّ دِ ر 

ْ
ل  مِنْ عِن

ُ
ا بِهِ ك

َّ
ن  آم 

 
ون
ُ
ول
ُ
ق مِ ي 

ْ
عِل
ْ
ي ال ِ

 ف 
 
ون

ُ
اسِخ الرَّ أي أن ﴾ و 

ي القرآن كهذه 
ي العلم يعلمون تأويله، واجتهد المتكلمون ان يُفشوا التأويل ف 

الراسختر  ف 
ي العلم، 

الآية بالمعن  الثالث حن  يكون مدحًا للمؤولة، إذا كان الوقف عند الراسختر  ف 
 اللهأو يكون الوقف ﴿
َّ
ا، فرجعإِلً

ً
 ﴾ فيكون مدحًا للمفوضة، أي أن العلماء لا يعلمون شيئ

ضة، وأن هذا التأويل لا يعلمه أهل العلم فإذن أصبح أهل العلم مفوضة.   مدحًا إلى المُفوِّ

ضة عند الوقف عند قوله:  وتفسثر التأويل بالمعن  الثالث الذي ينتج منه إما مدح المُفوِّ
 الله﴿
َّ
ي الوقف عند ﴿إِلً

لة ف  مِ ﴾ أو مدح المُؤوِّ
ْ
عِل
ْ
ي ال ِ

 ف 
 
ون

ُ
اسِخ الرَّ ا المعن  ﴾ التأويل بهذو 

ا ما يُكرر هذا شيخ  ً خطأ ودخيل ولا يصح أن يُفش القرآن بالاصطلاحات الحادثة، وكثثر
ي التوسل والوسيلة(  

ي )قاعدة ف 
ا ف 
ً
وذكر أنه من تحريف الإسلام ابن تيمية، وذكر هذا أيض

 . -رحمه الله تعالى-، ومثله ابن القيم الكلم 

المتبادر منه لدليل صحيح من كتاب أو سنة وهذا إمّا أن يضفه عن ظاهره ) قوله: 
ي أن  ( النوع من التأويل صحيح مقبول لا نزاع فيه

اع ف  هذا صحيح لا نزاع فيه، والث  
 
ا
عمل استعمالً

ُ
ي نفسه فمعناه صحيح إذا است

ي الكتاب والسنة به، أما هو ف 
يُفش التأويل ف 

 صحيحًا. 

ي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " الجار أحق ) قوله:   ومثال هذا النوع ما يثبت عن النت 
يك  بصقبه" فظاهر هذا الحديث ثبوت الشفعة للجار، وحمل هذا الحديث على الشر
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ي ليس الجار الذي هو جانب بيتك، وإنما المراد بالجار هنا المشارك لك    : أي  ( المقاسم
ف 

ا شائعًا، هذا هو المراد بالجار، فلفظ الجار يُوهم 
ً
اك ي أرض اشث 

ك اثنان ف  المال، كأن يشث 
ي 
أنه من كان جانب بيتك فتكون له الشفعة وهذا ظاهر الحديث، لكن بأدلة أخرى كما ف 

ي الحديث نفسه قال: » 
ق الطرق تفسثر رواية حديث جابر ف 

ُ
بت الحدود، وش فإذا ض ُ

 على أن المراد المشارك على وجه الشيوع. «. فدل  فلا شفعة

ء ... ) قوله:  ي
ي هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه لشر

ي من التأويل   ( الثانن
الثات 

: قسم محتمل،  الذي قرينته غثر صحيحة، وجعل الذي قرينته غثر صحيحة قسمتر 
 وقسم غثر محتمل. 

ء يعت) قوله:  ي
ي هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه لشر

 الثانن
ا
قده المجتهد دليلً

ا
ً
 بعيد

ا
ي نفس الأمر ليس بدليل فهذا يسمّ تأويلً

ن
اقوله: )  ( وهو ف

ً
ي بعيد

( الموجود ف 
 ( : ي

االصوت 
ً
ا بعيد، فهو بارد بعيد، وهو بارد

ً
(، لكنه سيُكرر بعده بما يدل على أنه أيض

ي على باطل فهو باطل. 
 فاسد لأن قرينته فاسدة، وما بن 

ي قوله   ومثل له بعض العلماء) قوله: 
ن
ي حنيفة رحمه الله لفظ امرأة ف بتأويل الإمام أن 

صلى الله عليه وسلم: " أيما امرأة نكحت بغي  إذن وليها فنكاحها باطل باطل" قالوا: 
 (حمل هذا على خصوص المكاتبة تأويل بعيد لأنه صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر

ي تريد أن
 تعتق نفسها بالمكاتبة.   قالوا المرأة هنا أي: المكاتبة، وهي الأمة الن 

ي قوله" أيّ امرأة " صيغة عموم وأكدت صيغة العموم بما المزيدة ) قوله: 
ن
لأن أيّ ف

للتوكيد فحمل هذا على صورة نادرة هي المكاتبة حمل للفظ على غي  ظاهره لغي  
ي تفيد العموم، فهذا أيمافـ"  ( دليل جازم يجب الرجوع إليه

كدت بـ)ما( الن 
ُ
" أي: عام، ثم أ

 أويل خطأ لكن محتمل. ت

ي الاصطلاح  ) قوله: 
ن
 ف

ا
أمّا حمل اللفظ على غي  ظاهره لا لدليل: فهذا لا يسمّ تأويلً

 لا يوجد دليل أي لا يحتمل البتة.  ( بل يسمّ لعبًا

مْ ) قوله:  
ُ
مُرُك
ْ
أ
َ
َ ي
ه
 الِلّ

َّ
وْمِهِ إِن

َ
الَ مُوشَ لِق

َ
 ق
ْ
ومن هذا تفسي  غلاة الرافضة قوله تعالى: }وَإِذ

 
ْ
ن
َ
{، قالوا: عائشة. ومن هذا النوع صرف آيات الصفات عن ظواهرها أ

ا
رَة
َ
ق
َ
وا ب

ُ
ح
َ
ب
ْ
ذ
َ
ت

والله -هذا  ( إلى محتملات ما أنزل الله بها من سلطان كقولهم استوى بمعتن استولى
، فإن قيل إن دلالة النصوص   -أعلم  ي

يحتاج إلى تأمل، وكلام المصنف يتناقض مع ما سيأت 
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 خطأ لكن على صفات الله من باب الظ
ا
ي أن يكون تأويلً

اهر كما يذكر المصنف، فينبغ 
ي حنيفة، لأن القرينة خطأ، أما إن قيل إن دلالة النصوص  من النوع الذي قبله، كتأويل أت 
: النظر إلى ذات  على الصفات قطعية فهو كما ذكر المصنف، والظاهر أن يُقال كالتالىي

ي إثبات النص من باب الظاهر، أما النظر إلى تكاثر الأدل
ة والسياق والسابق واللاحق ف 

ي فتاواه، قاعدة 
ي فتاواه، والسيوطي ف 

، لذا ذكر السبكىي ف  الصفة يجعلها من باب القطغي
، فهو محمول  ه على معن  ي القرآن أو غثر

: أن اللفظ إذا تكرر ذكره ف  لغوية مهمة، وهي
الله على الحقيقة  على الحقيقة لا على المجاز. ويؤكد هذا إجماع العلماء على أن أسماء

 .   لا على المجاز، حكى الإجماع ابن عبد الث 

إذن بالنظر إلى ذات الصفة وذات الدليل المعتر  فهي من باب الظاهر، لكن بالنظر إلى 
ء فيكون من باب القطع، وهذا شبيه بخث   ي

ي إثبات شر
الأدلة الأخرى وتكاثر الأدلة ف 

ي أصله عند الجمهور يفيد  
الظن، أي غلبة الظن، لكن إذا احتفت به القرائن الآحاد، فهو ف 

ي )دفع 
فهو عند العلماء الأربعة يفيد اليقتر  والقطع، وقد حقق هذا ابن تيمية ف 

ي )النكت 
( ونقل كلامه ابن حجر ف  ي أصول التفسثر

اضات المصرية( و)مقدمة ف  الاعث 
ي 
الإجماع على  -ريمع أنه أشع-على ابن الصلاح( وأقره، بل حكى أبو إسحاق الإسفرايين 

 لأنها قرينة.  ؛أن الحديث إذا أخرجه البخاري ومسلم فهو يفيد القطع واليقتر  

ن والقاعدة المعروفة عند ) قوله:  فهذا النوع لا يجوز لأنه تهجم على كلام رب العالمت 
ء من كتاب الله ولا سنة رسوله عن ظاهره  ي

علماء السلف أنه لا يجوز صرف شر
 
ّ
َّ بالظاهر، إن كان ظاهرًا فلا يُجعل  ( بدليل يجب الرجوع إليهالمتبادر منه إلا إذن عث 

وإنما يُجعل من القسم  -عليهم لعائن الله-من قسم تفسثر البقرة بعائشة عند الرافضة 
ي حنيفة، وإن كان قطعيًّ الذي قب -ا فيُجعل كتفسثر الرافضة للبقرة بعائشة له كفعل أت 

 . -عليهم لعائن الله

ي هذ
ا ما تقدم ذكره، أنه بالنظر ذاته يُقال ظاهر، وبالنظر إلى مجموع الأدلة والصواب ف 

 . ي
 والقرائن المتصلة والمنفصلة يُقال إنه قطغي ويقين 
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 : -رحمه الله تعالى -قال 

وكل هذا الشر فاسمعوا أيها الإخوان نصيحة مشفق إنما جاء من مسألة وهي نجس 
القلب وتلطخه وتدنسه بأقذار التشبيه فإذا سمع ذو القلب المتنجس بأقذار التشبيه  
ي ثلث الليل 

ن
وله إلى السماء الدنيا ف ن صفة من صفات الكمال أثتن الله بها على نفسه كين

يئه يوم القيامة وغي  ذلك من صفات الجلال الأخي  كاستوائه على عرشه وكمج
ن أن هذه الصفة تشبه صفة الخلق فيكون  ي ذهن المسكت 

ن
والكمال أول ما يخطر ف

ر الله حق قدره ولا يعظم الله حق عظمته حيث 
ّ
قلبه متنجسًا بأقذار التشبيه لا يقد

 نجس الق
ا
لب يسبق إلى ذهنه أن صفة الخالق تشبه صفة المخلوق، فيكون فيها أولً

ي صفة الخالق جل وعلا 
ر بأقذار التشبيه فيدعو شؤم هذا التشبيه إلى أن ينفن

ّ
متقذ

 
ا
 ضلً

ا
لً
ّ
ا وثانيًا معط

ً
 مشبّه

ا
، فيكون فيها أولً ن ها تشبه صفات المخلوقت 

ّ
عنه بادعاء أن

ي صفاته عنه بادعاء أن تلك الصفة لا 
ن ينفن  العالمت 

ّ
، متهجمًا على رب ابتداءا وانتهاءا

 تليق. 

ي  واعلموا   هنا قاعدة أصولية أطبق عليها من يعتد به من أهل العلم وهي أن النت 
ّ
أن

ي حقه تأخي  البيان عن وقت الحاجة ولا سيما لو 
ن
صلى الله عليه وسلم لا يجوز ف

ي صلى الله عليه وسلم  مشينا على فرضهم الباطل أن ظاهر آيات الصفات الكفر فالنت 
ا من هذه التأويلات ولو كان المراد بها  لم يؤول الاستواء )بالإستيلاء( ولم يؤول

ً
شيئ

ي حقه تأخي  
ن
ي صلى الله عليه وسلم إلى بيانها لأنه لا يجوز ف هذه التأويلات لبادر النت 

 البيان عن وقت الحاجة. 

فالحاصل أنه يجب على كل مسلم أن يعتقد هذا الإعتقاد الذي يحل جميع الشبه  
ا وصف به خالق السموات ويجيب عن جميع الأسئلة وهو أن الإنسان إذ

ً
ا سمع وصف

والأرض نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم امتلأ صدره من التعظيم 
ف والعلو ما يقطع جميع علائق  فيجزم بأن ذلك الوصف بالغ من غايات الكمال والشر

 . ن ن صفات المخلوقت   أوهام المشابهة بينه وبت 

ا معظمًا له جل وعلا غي  
ً
ه ن  متنجس بأقذار التشبيه فتكون أرض فيكون القلب مين

ي تمدح بها أو أثتن عليه بها نبيه صلى 
قلبه قابلة للإيمان والتصديق بصفات الله الت 

ي 
ن
{، والشر كل الشر ف ُ بَصِي 

ْ
مِيعُ ال وَ السَّ

ُ
ءٌ وَه ْ ي

َ لِهِ شر
ْ
مِث
َ
سَ ك

ْ
ي
َ
الله عليه وسلم على غرار: }ل
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ي ذهن الإنسان أن صفة
ن
الخالق تشبه صفة المخلوق  عدم تعظيم الله وأن يسبق ف

ي صفة الخالق بهذه الدعوى الكاذبة. 
ن أن ينفن  فيضطر المسكت 

ي هذا المقام من نقط يتنبه إليها طالب العلم: 
ن
 ولا بد ف

 جميع الصفات من باب واحد إذ لا فرق بينها البتة لأن 
ّ
: أن يعلم طالب العلم أن

ا
أولً

ي 
ن
ء من صفاتهم البتة، فكما  الموصوف بها واحد وهو جل وعلا لا يشبه الخلق ف ي

شر
ا من أسماع الحوادث 

ً
ن بجلاله لا يشبهان شيئ أنكم أثبتم له سمعًا وبضًا لائقت 

ء إلى  ي ول والمج  ن ي صفة الاستواء والين
ن
وأبصارهم، فكذلك يلزم أن تجروا هذا بعينه ف

ي أثتن الله بها على نفسه. 
 غي  ذلك من صفات الجلال والكمال الت 

 الس
ّ
 رب

ّ
 أن يصف نفسه بما يلزمه محذور أو  واعلموا أن

ا
موات والأرض يستحيل عقلً

 
ّ
 الله لا يصف نفسه إلا

ّ
. فإن

ا
يلزمه محال أو يؤدي إلى نقص. كل ذلك مستحيل عقلً

ف والعلو والكمال ما يقطع جميع علائق أوهام المشابهة بينه   بوصف بالغ من الشر
لِهِ 
ْ
مِث
َ
سَ ك

ْ
ي
َ
ن على حد قوله: }ل ن صفات المخلوقت  {.  وبت  ُ بَصِي 

ْ
مِيعُ ال وَ السَّ

ُ
ءٌ وَه ْ ي

َ  شر

 الصفات والذات من باب واحد فكما أننا نثبت ذات الله جل وعلا 
ّ
: أن يعلموا أن ي

الثانن
إثبات وجود وإيمان لا إثبات كيفية مكيفة فكذلك نثبت لهذه الذات الكريمة  

 المقدسة صفات إثبات وإيمان ووجود لا إثبات كيفية وتحديد. 

 آ
ّ
يات الصفات كثي  من الناس يطلق عليها اسم المشابهة وهذا من جهة  واعلموا أن

ي فهي معروفة عند 
غلط ومن جهة قد يسوغ كما يثبته الإمام مالك بن أنس. أمّا المعانن

العرب كما قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله:" الاستواء غي  مجهول والكيف غي  
 معقول والسؤال عنه بدعة ". 

ن  ي الين
ن
ول غي  مجهول والكيف غي  معقول والسؤال عنه بدعة، كذلك يقال ف ن

ول: الين
 أن ما وصف به 

ّ
ي جميع الصفات لأن هذه الصفات معروفة عند العرب إلا

ن
واطرده ف

ا من صفات 
ً
خالق السموات والأرض منها أكمل وأجل وأعظم من أن يشبه شيئ

ن كما أن ذات الخالق جل وعلا حق والمخلوقون لهم ذوات وذ ات الخالق المخلوقت 
 . ن ا من ذوات المخلوقت 

ً
 جل وعلا أكمل وأنزه وأجل من أن تشبه شيئ
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ي تشبيه الخالق بالمخلوق وتنجيس القلب بقذر التشبيه  
ن
فعلى كل حال الشر كل الشر ف

 تلك 
ّ
فالإنسان المسلم إذا سمع صفة وصف بها الله أول ما يجب عليه أن يعتقد أن

ن صفات الصفة بالغة من الجلال والكمال ما يقط ع أوهام علائق المشابهة بينها وبت 
يه  ن ن فيكون أرض قلبه طيّبة طاهرة قابلة للإيمان بالصفات على أساس التين المخلوقت 

 .} ُ بَصِي 
ْ
مِيعُ ال وَ السَّ

ُ
ءٌ وَه ْ ي

َ لِهِ شر
ْ
مِث
َ
سَ ك

ْ
ي
َ
 على نحو: }ل

ي الأصول 
ن
 المقرر ف

ّ
: اعلموا أن

ا
 من تحقيقه لطالب العلم، أولً

ّ
 وهنا سؤال لا بد

ّ
أن
 
ٌ
ة َ
َ شر
َ
 ع

َ
ك
ْ
: }تِل

ا
ه فهو المسمّ نصًا كقوله مثلً الكلام إن دلّ على معتن لا يحتمل غي 

ي 
ن
: إمّا أن يكون أظهر ف ن  فلا يخلو من حالتت 

ن أو أكير ة{، فإذا كان يحتمل معنيت 
َ
امِل
َ
ك

ن من الآخر وإمّا أن يتساوى بينهما فإن كان الإحتمال يتساوى بينهما  أحد الإحتمالت 
ي الإصطلاح المجمل، كما لو قلت: )عدا اللصوص البارحة على   فهذا الذي

ن
يسمّ ف

ن  ن زيد( فإنه يحتمل أن تكون عينه الباصرة عوروها أو عينه الجارية غوروها أو عت  عت 
 ذهبه وفضته شقوها فهذا مجمل. 

ا فالنص 
ً
 بدليل على التفصيل. أمّا إذا كان نصًا صريح

ّ
وحكم المجمل أن يتوقف عنه إلا

 بثبوت النسخ.  يعمل به
ّ
 ولا يعدل عنه إلا

 
ا
ن فهو المسمّّ بالظاهر، ومقابله يسمّّ )محتملً ي أحد الإحتمالت 

ن
فإذا كان أظهر ف

ا 
ً
 لدليل صارف عنه كما لو قلت: رأيت أسد

ّ
ا( والظاهر يجب الحمل عليه إلا

ً
مرجوح

ا فنقول: 
ً
ي الرجل الشجاع، وإذ

ن
س، محتمل ف ي الحيوان المفي 

ن
 ظاهر ف

ا
فهذا مثلً

دِيهِم{. وما جرى  ف
ْ
ي
َ
 أ
َ
وْق

َ
ِ ف

ه
 الِلّ

ُ
د
َ
الظاهر المتبادر من آيات الصفات من نحو قوله: }ي

مجرى ذلك، هل نقول الظاهر المتبادر من هذه الصفة هو مشابهة الخلق، حت  
 
ّ
يه رب ن يجب علينا أن نقول ونضف اللفظ عن ظاهره؟ أو ظاهرها المتبادر منها تين

يه؟ السموات والأرض حت  يجب علينا  ن  أن نقره على الظاهر من التين

 السموات والأرض فظاهره المتبادر منه عند كل 
ّ
الجواب: أن كل وصف أسند إلى رب

يه   ن يه الكامل عن مشابهة الخلق فإقراره عن ظاهره هو الحق وهو تين ن مسلم هو التين
ء من صفاته فهل ينكر عاقل أن  ي

ي شر
ن
 السموات والأرض عن مشابهة الخلق ف

ّ
رب

ي ذاته وسائر صفاته لا والله لا المتبادر 
ن
ي المخلوق ف

ن
 الخالق يناف

ّ
للأذهان السليمة أن

 مكابر. 
ّ
ي هذا إلا

ن
 يعارض ف

 ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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وكل هذا الشر فاسمعوا أيها الإخوان نصيحة مشفق إنما جاء من مسألة وهي ) قوله: 
نجس القلب وتلطخه وتدنسه بأقذار التشبيه فإذا سمع ذو القلب المتنجس بأقذار 

 . ( التشبيه ... 

ة   التأويلأن سبب : القاعدة التاسعة عشر
ُّ
م التشبيه الفاسد لأسماء الله وصفاته توه

 عند القلوب الفاسدة. 

ل، كما بترَّ  
َّ
ه إلا وقد عط ه، ولا رجل شبَّ ل إلا وقد شبَّ قق لوجد أنه ما من رجل أوَّ

ُ
ثم لو د

ي غثر ما موضع، وكذلك ابن تيمية  
ي )النونية( وف 

، فمن -رحمه الله تعالى-هذا ابن القيم ف 
ثبت  

ُ
ي التشبيه، فما من معطل إلا قال: لا أ

، فقد وقع ف  شبه بالمخلوقتر 
ُ
الاستواء حن  لا أ

ل، فنتج من ذلك تعطيل الصفة. 
َّ
ه إلا وقد عط ه، وما من مشبِّ  وقد شبَّ

ي التشبيه أو 
لة، إما أن يقعوا ف  فلذلك إذا تأملت هذا فهي أمور ثلاثة لا ينفك عنها المُؤوِّ

 بالجهمية، فه
ا
ب مثلً م يقولون: لو أثبتنا اسم السميع وصفة السمع التعطيل، ولنصر 

ي التشبيه بالمخلوقات. 
 لوقعنا ف 

فإذن هم شبهوا فنتج من ذلك التعطيل، ثم خرجوا بنتيجة وهي أن ينفوا عن الله الأسماء 
لأن ما ليس له اسم   ؛والصفات، فوقعوا فيما هو أشد، وهو أنهم شبهوا الله بالمعدومات

ولا صفة فهو معدوم، ففروا من التشبيه بالموجود فوقعوا فيما هو أشد وهو التشبيه 
ي 
ول، وكذلك ابن القيم ف  ح حديث الث   ي شر

بالمعدومات، كما بترَّ  ذلك ابن تيمية ف 
ها.   )النونية( وغثر

 
ُ
ي نفوسهم التشبيه بإثبات الصفة، شومثل ذلك ق

لة، فلما وقع ف  ي المعث  
بهوا، ففروا ل ف 

ي التعطيل. 
 من ذلك فوقعوا ف 

ر بأقذار التشبيه فيدعو شؤم هذا التشبيه  ) قوله:  
ّ
 نجس القلب متقذ

ا
فيكون فيها أولً

، فيكون  ن ها تشبه صفات المخلوقت 
ّ
ي صفة الخالق جل وعلا عنه بادعاء أن

إلى أن ينفن
 ابتداءا 

ا
 ضلً

ا
لً
ّ
ا وثانيًا معط

ً
 مشبّه

ا
ي فيها أولً

ن ينفن  العالمت 
ّ
، متهجمًا على رب وانتهاءا

 . ( صفاته عنه بادعاء أن تلك الصفة لا تليق

ون  متهجم على الله بأن نفن ما أثبته الله لنفسه، وألصق  كل متؤول:  القاعدة العشر
 به النقص. 
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 هنا قاعدة أصولية أطبق عليها من يعتد به من أهل العلم وهي أن ) قوله: 
ّ
واعلموا أن

ي حقه تأخي  البيان عن وقت الحاجة ولا سيما 
ن
ي صلى الله عليه وسلم لا يجوز ف النت 

هل تصدق أنه بلغ الحال   ( صفات الكفرلو مشينا على فرضهم الباطل أن ظاهر آيات ال
بالأشاعرة أن يقولوا: إن ظواهر القرآن كفر. انظر كيف خدعهم الشيطان إلى أن وصل 

 بهم إلى هذا الحد! 

ي الكفر 
لأنه سيُثبت لله الاستواء   ؛قالوا: إن العامي إذا قرأ القرآن ففهمه على ظاهره وقع ف 

 والعلو ...إلخ، وهذا كفر! 

ي صلى) قوله:   ا من فالنت 
ً
 الله عليه وسلم لم يؤول الاستواء )بالإستيلاء( ولم يؤول شيئ

ي صلى الله عليه وسلم إلى  هذه التأويلات ولو كان المراد بها هذه التأويلات لبادر النت 
ي حقه تأخي  البيان عن وقت الحاجة

ن
 . ( بيانها لأنه لا يجوز ف

ون  ي  :  القاعدة الواحدة والعشر ي حق النت 
ن
صلى  -تأخي  البيان عن وقت الحاجة ممتنع ف

نه.  -الله عليه وسلم
َّ
ا لبي

ً
 ومقتضن ذلك أن التأويل لو كان مراد

ون  إثبات الأسماء والصفات على طريقة السلف تحل جميع : القاعدة الثانية والعشر
ن  ي آخر أمرهم،  ؛الإشكالات، بخلاف طريقة المتكلمت 

ن
كما هو لذا أصبحوا حيارى ف

 ، ، والغزالىي ي
ي الرازي والشهرستات 

 وأمثالهم. الحال ف 

 أن يصف نفسه بما يلزمه ) قوله: 
ا
 السموات والأرض يستحيل عقلً

ّ
 رب

ّ
واعلموا أن

همحال: أي ممتنع، فالله سبحانه  ( محذور أو يلزمه محال أو يؤدي إلى نقص عن  مث  
 الممتنعات، كاجتماع النقيضتر  أو الضدين. 

 آيات الصفات كثي  من الناس يطلق عليها اسم  ) قوله:  
ّ
المشابهة وهذا من واعلموا أن

 . (جهة غلط ومن جهة قد يسوغ كما يثبته الإمام مالك بن أنس

ون  أن أسماء الله وصفاته من المحكمات لا من المتشابهات : القاعدة الثالثة والعشر
ي 
ن
ي )مجموع الفتاوى( وابن القيم كما ف

ن
بإجماع السلف، حكى الإجماع ابن تيمية كما ف

 )الصواعق المرسلة(. 

ي قوله تعالى: ﴿
اء  لذلك لا يدخل ف 

 
 ابْتِغ

ُ
ه
ْ
 مِن
 
ه اب 

 
ش
 
ا ت  م 

 
بِعُون

َّ
ت ي 
 
 ف
ي
غ يــــْ
 
هِمْ ز وبــِ

ُ
ل
ُ
ي ق ِ
ذِين  ف 

َّ
ا ال مَّ

َ
أ
 
ف

وِيلِهِ 
ْ
أ
 
اء  ت

 
ابْتِغ ةِ و 

 
ن
ْ
فِت
ْ
لة والمفوضة فيفشون آيات الصفات 7عمران: ﴾ ]آل ال [ أما المُؤوِّ
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وهذا من جهة  ) بهذا، أما أهل السنة فيجعلونها من النوع المحكم لا المتشابه، وقوله: 
هذا فيه نظر، فقد قرر محمد   ( غلط ومن جهة قد يسوغ كما يثبته الإمام مالك بن أنس

أن أسماء الله وصفاته من جهة متشابهة ومن جهة  -رحمه الله تعالى-الأمتر  الشنقيطي 
، والكيف مجهول  محكمة، وهذا فيه نظر، وذلك أنه قال: إن للصفة كيفية ومعن 

 والمعن  معلوم بالرجوع إلى لغة العرب. 

 
ُ
ذا غلط وخلاف إجماع السلف، نحن نا بالكيفية يجعلها من المتشابه، وهفقال: جهل

ي 
، والمعات  ي

لسنا مأمورين بالمغيبات وبكيفيات المغيبات، لكننا مأمورون بالمعات 
 محكمة، لذلك هذا التفصيل من الشيخ غلط ومخالف لإجماع السلف. 

، لكن هذا غلط،  وقد رأيت بعض المعاضين يُقرر مثل هذا وقد يكون تأثر به أو بغثر
ا فهي من المحكمات م 

ً
ي الكيفية، وإلا على هذا ستقول:  ؛طلق

ي المعن  لا ف 
لأن البحث ف 

 كل أدلة اليوم الآخر متشابهة، وهي ليست كذلك بل كلها محكمة. 

ي الأصول ) قوله:  
ن
 المقرر ف

ّ
: اعلموا أن

ا
 من تحقيقه لطالب العلم، أولً

ّ
وهنا سؤال لا بد

 
ّ
 بحث مسألة أصولية لغوية، وهو: أن الألفاظ نوعان:  (  الكلام ... أن

ا، ويُقال له: نص أو ضيــــح، النوع الأول:  -
ً
الصريــــح الذي لا يحتمل إلأ معن ا واحد

 وهكذا. 

-  : ي
، وهو قسمان:  النوع الثانن  الذي يحتمل أكثر من معن ا

o  :أن يكون الاحتمال على وجه التساوي، فيُقال له: مجمل،   القسم الأول
 . ي  ولمعرفة المراد منه يُبحث عن مرجح خارح 

o  : ي
أن يكون أحد الاحتمالات أرجح، فيُقال له: ظاهر، ويُعمل   القسم الثانن
 بهذا الظاهر. 

 ال) قوله: 
ّ
: اعلموا أن

ا
ي الأصولأولً

ن
: " (مقرر ف ي

ي الصوت 
 ". اعلموا أن اللفظالموجود ف 

ي أحد ) قوله:  
ن
: إمّا أن يكون أظهر ف ن  فلا يخلو من حالتت 

ن أو أكير فإذا كان يحتمل معنيت 
ن من الآخر وإمّا أن يتساوى بينهما فإن كان الإحتمال يتساوى بينهما فهذا  الإحتمالت 

ن  ي الإصطلاح المجمل، كما لو قلت: )عدا اللصوص البارحة على عت 
ن
الذي يسمّ ف

ن ذهبه   زيد( فإنه يحتمل أن تكون عينه الباصرة عوروها أو عينه الجارية غوروها أو عت 
 لأن العتر  يحتمل أكثر من معن ا على وجه التساوي.  ( وفضته شقوها فهذا مجمل



63 

 

ا وحكم المج) قوله:  
ً
 بدليل على التفصيل. أمّا إذا كان نصًا صريح

ّ
مل أن يتوقف عنه إلا

 بثبوت النسخ
ّ
أما النص الصريــــح فلا يُعدل عنه إلا  ( فالنص يعمل به ولا يعدل عنه إلا

 بالنسخ، والأصل أن يُعمل به. 

ن فهو المسمّّ بالظاهر، ومقابله يسمّّ ) قوله:  ي أحد الإحتمالت 
ن
فإذا كان أظهر ف

 م
ا
ا()محتملً

ً
إذن تذكر قاعدة التأويل عند الاصطلاح، وهو ضف المعن  الراجح   ( رجوح

، فالمعن  الراجح يسمى ظاهرًا، والمرجوح سمىَّ إلى المرجوح لقرينة صحيحة يُ 
ا
 تأويلً

 .
ا
 يسمى مؤولً

 السموات والأرض فظاهره المتبادر منه ) قوله: 
ّ
الجواب: أن كل وصف أسند إلى رب

يه  ن يُقال: هذا صحيح، يُعث    ( الكامل عن مشابهة الخلق ... عند كل مسلم هو التين
ة يُقال: مقطوع  بالظاهر للنظر لذات النص، أما بالنظر للأدلة المتصلة والمنفصلة والكثثر

 به، على ما تقدم تفصيله. 
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 : -رحمه الله تعالى -قال 

ي المنطق 
ن
ة لجماعة قرءوا ف ثم بعد هذا البحث الذي ذكرنا نحب أن نذكر كلمة قصي 

ا 
ً
: لو كان مستوي

ا
ي بعض الصفات من أدلة كلامية كالذي يقول مثلً

والكلام وظنوا نفن
ا للحوادث لكنه غي  مشابه للحوادث ينتج فهو غي  مستوٍ 

ً
على العرش لكان مشابه

ل ولكننا الآن نقول على العرش هذه النتيجة الباطلة تض ن اد سبع آيات من المحكم المين
. نقول: هذا قياس  ن ي مثل هذا على طريق المناظرة والجدل المعروف عند المتكلمت 

ن
ف

استثتن فيه نقيض التالىي فأنتج منه نقيض المقدم حسب ما يراه مقيم هذا الدليل 
ي المركب

طية   ونحن نقول: إنه تقرر عند عامة النظار أن القياس الإستثنان  من شر
 متصلة لزومية يتوجه عليه القدح من ثلاث جهات: 

 يتوجه عليه من جهة استثنائيته.  -1
 المقدم والتالىي ليس بصحيح.  -2

ن طيته إذا كان الربط بت   ويتوجه عليه من جهة شر
 ويتوجه عليه القدح من جهتهما معًا.  -3

 
ً
ا بحت

ً
ن مقدمها وتاليها كاذب كذب طية فالربط بت   الشر

ُ
ا ولذا جاءت وهذه القضية كاذبة

 نتيجتها مخالفة لسبع آيات. 

ا للحوادث هذا 
ً
ا على العرش لكان مشابه

ً
وإيضاحه أن نقول: قولكم لو كان مستوي

ن لو واللام كاذب كاذب كاذب هو مستوٍ على عرشه كما قال من غي  مشابهة   الربط بت 
ن للحوادث كما أن سائر صفاته واقعة كما قال من غي  مشابهة للخلق ولا يلزم م

ي صفاتهم البتة بل استواؤه 
ن
ن ف ا من المخلوقت 

ً
استوائه على عرشه كما قال أن يشبه شيئ

هة عن   ن هة عن مشابهة الخلق كما أن ذاته مين ن
صفة من صفاته وجميع صفاته مينّ

ء واحد  ي
ي مثل هذا، وعلى كل حال فالجواب عن شر

ن
مشابهة ذوات الخلق ويطرد هذا ف

ي الكل. 
ن
 من هذا يطرد ف

موا بثلاث آيات من وآخر ما نختم  ن ا نوصيكم بتقوى الله وأن تلي 
ّ
به هذه المقالة أن

 كتاب الله: 

 السموات والأرض   -
ّ
هوا رب ن { فتين ُ بَصِي 

ْ
مِيعُ ال وَ السَّ

ُ
ءٌ وَه ْ ي

َ لِهِ شر
ْ
مِث
َ
سَ ك

ْ
ي
َ
الأولى: }ل

 عن مشابهة الخلق. 
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{ فتؤمنوا بصفات الجلال   - ُ بَصِي 
ْ
مِيعُ ال وَ السَّ

ُ
والكمال الثابتة بالكتاب الثانية: }وَه

سَ  
ْ
ي
َ
{ بعد قوله: }ل ُ بَصِي 

ْ
مِيعُ ال وَ السَّ

ُ
يه كما جاء }وَه ن والسنة على أساس التين

ءٌ{.  ْ ي
َ لِهِ شر

ْ
مِث
َ
 ك

الثالثة: أن تقطعوا أطماعكم عن إدراك حقيقة الكيفية لأن إدراك حقيقة   -
مُ 
َ
عْل
َ
ي سورة )طه( حيث قال: }ي

ن
نَ  الكيفية مستحيل وهذا نصّ الله عليه ف ت ْ

َ
مَا ب

مًا{ فعل 
ْ
 بِهِ عِل

َ
ون

ُ
حِيط

ُ
مًا{. فقوله: }ي

ْ
 بِهِ عِل

َ
ون

ُ
حِيط

ُ
مْ وَلا ي

ُ
ه
َ
ف
ْ
ل
َ
دِيهِمْ وَمَا خ

ْ
ي
َ
أ

مضارع والفعل الصناعي الذي يسمّ بالفعل المضارع وفعل الأمر والفعل 
ي الخلاصة: 

ن
ن عن مصدر وزمن كما قال ابن مالك ف ي ينحل عند النحويت 

الماضن
 ى الزمان من ... مدلولىي الفعل كأمن من أمنالمصدر اسم ما سو 

ي مبحث الإستعارة التبعية أنه ينحل عن مصدر وزمن  
ن
وقد حرر علماء البلاغة ف

ي مفهومها )الإحاطة(  
ن
ا فيحيطون ف

ً
ي مفهومه إجماع

ن
ونسبة فالمصدر كامن ف

ي الفعل فيكون معه كالنكرة المبنية على  
ن
ي على المصدر الكامن ف

فيتسلط النفن
ي  الفتح فيص

ي برب السموات والأرض، فينفن ي  المعتن لا إحاطة للعلم البشر
 
ّ
جنس أنواع الإحاطة عن كيفيتها فالإحاطة المسندة للعلم منفية عن رب

 . ن  العالمت 

ء ولا صفة يد ولا أصابع ولا عجب ولا  ي فلا يشكل عليكم بعد هذا صفة نزول ولا مج 
الله به نفسه منها فهو حق ضحك. لأن هذه الصفات كلها من باب واحد فما وصف 

لِهِ  
ْ
مِث
َ
سَ ك

ْ
ي
َ
ن }ل ي كلمتت 

ن
ا من صفات أوضحه الله ف

ً
وهو لائق بكماله وجلاله لا يشبه شيئ

مِيعُ  وَ السَّ
ُ
يه بلا تعطيل، }وَه ن ءٌ{ تين ْ ي

َ لِهِ شر
ْ
مِث
َ
سَ ك

ْ
ي
َ
{، }ل ُ بَصِي 

ْ
مِيعُ ال وَ السَّ

ُ
ءٌ وَه ْ ي

َ شر
{ إيمان بلا تمثيل.  ُ بَصِي 

ْ
 ال

يه الكامل الذي ليس فيه تعطيل فيجب من أول الآي ن ءٌ{ التين ْ ي
َ لِهِ شر

ْ
مِث
َ
سَ ك

ْ
ي
َ
ة وهو }ل

{ )الإيمان بجميع الصفات الذي ليس فيه  ُ بَصِي 
ْ
مِيعُ ال وَ السَّ

ُ
ويلزم من قوله: }وَه

ءٌ{   ْ ي
َ لِهِ شر

ْ
مِث
َ
سَ ك

ْ
ي
َ
ي }ل

ن
يه الذي ف ن يه وآخرها إيمان ومن عمل بالتين ن تمثيل( فأول الآية تين

ي قو 
ن
{ وقطع النظر عن إدراك الكنه والكيفية  والإيمان الذي ف ُ بَصِي 

ْ
مِيعُ ال وَ السَّ

ُ
له: }وَه

مًا{ خرج  
ْ
 بِهِ عِل

َ
ون

ُ
حِيط

ُ
مْ وَلا ي

ُ
ه
َ
ف
ْ
ل
َ
دِيهِمْ وَمَا خ

ْ
ي
َ
نَ أ ت ْ

َ
مُ مَا ب

َ
عْل
َ
ي قوله: }ي

ن
المنصوص ف

 سالمًا. 

 : ي ركزنا عليها البحث وهي
ي أقول: هذه الأسس الثلاثة الت 

 وقد ذكرت لكم مرارًا أنن
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يه الله عن مشابهة الخلق. ت -1 ن  ين
م  -2

ّ
والإيمان بالصفات الثابتة بالكتاب والسنة وعدم التعرض لنفيها وعدم التهج

ي ما أثبته لنفسه. 
 على الله بنفن

 وقطع الطمع عن إدراك الكيفية.  -3

م يا إخوان( وأنتم على هذا المعتقد، أترون الله يوم القيامة يقول لكم لم 
ّ
لو )مت

ي عن مشابهة ا
لخلق ويلومكم على ذلك لا وكلا والله لا يلومكم على ذلك، نزهتمونتن

أترون أنه يلومكم على أنكم آمنتم بصفاته وصدقتموه فيما أثتن به على نفسه ويقول 
؟   لكم لم أثبتم لىي ما أثبته لنفشي أو أثبته لىي رسولىي

يوم   لا والله لا يلومكم على ذلك ولا يأتيكم عاقبة سيئة من ذلك، كذلك لا يلومكم الله
ي بكيفية مدركة. 

 القيامة ويقول لكم: لم قطعتم الطمع عن إدراك الكيفية ولم تحددونتن

هة عن نزول  ن ع. وقال: نحن لا ندرك كيفية )نزول( مين
ّ
ع متنط

ّ
ثم إنا نقول: لو تنط

هة  ن هة عن أيدي الخلق ولا ندرك كيفية )استواء( مين ن الخلق ولا ندرك كيفية )يد( مين
هة تدركها عقولنا. عن استواءات الخلق فبين ن  وا لنا كيفية معقولة مين

 هذا السؤال الذي قال فيه مالك بن أنس:" والسؤال عن هذا بدعة " ولكن 
ا
فنقول: أولً

ع السائل الضال كيفية الذات المقدسة الكريمة  
ّ
نجيب ونقول أعرف أيها المتنط

ول وصفة اليد وصفة الاستواء وصفة السمع والبض والق ن درة المتصفة بصفة الين
والإرادة والعلم فلا بد أن يقول: لا، فنقول: معرفة كيفية الصفة متوقفة على معرفة 
 ولله المثل الأعلى. 

ا
ب مثلً كيفية الذات إذ الصفات تختلف اختلاف موصوفاتها ونضن

 
ا
ب لله ولكن الأخرويات لا مانع منها كما جاء بها القرآن فنقول مثلً فإن الأمثال لا تضن

ن راس هذه  كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله لفظة )رأس( الراء والهمزة والست 
الكلمة أضفها إلى المال وأضفها إلى الوادي وأضفها إلى الجبل فانظر ما صار من 
ن فما  ي بحسب هذه الإضافات وهذا مخلوق ضعيف مسكت 

ن هذه المعانن الإختلاف بت 
ن صفة الخالق جل وعلا وصفة   المخلوق. بالك بالبون الشاسع الذي بت 

 ---------------------------------------------------------------------------------------- 

ي ) قوله: 
ن
ة لجماعة قرءوا ف ثم بعد هذا البحث الذي ذكرنا نحب أن نذكر كلمة قصي 

ي بعض الصفات من أدلة كلامية ... المنطق 
ذكر خطابًا مختصًرا  ( والكلام وظنوا نفن
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ي كلام شيــــع مختصر 
ي قواعدهم ف 

لأن  ؛ لأصحاب علم الكلام والمنطق، يُناقشهم ف 
ي قلبه فصار لا يقتنع إلا أن يُخاطب 

ا بهذا العلم حن  عظم ف 
ً
بعضهم قد يكون متلطخ
كان    -رحمه الله تعالى-أن العلامة محمد الأمتر     إلى  -والله أعلم -بلغته، وهذا كالذي يُشثر  

ي مكان يوجد فيه من هؤلاء الأشاعرة والمتكلمتر  ومن تأثر بهم، لذلك لم يصرح باسم 
ف 

   -والله أعلم -الأشاعرة، فهذا يؤكد 
َّ
ي المجلس من هو منهم ومتأثر بهذا، فتأل

فهم بأن أن ف 
 غتهم. لم يذكر اسم الأشاعرة حن  لا ينفروا، ثم خاطبهم بل

ي أن يُنشغل به لوضوحه، فإنك 
وهذا الخطاب الذي سيذكره الشيخ بدهي سهل ولا ينبغ 

ليت وقرأت-لو قرأت 
ُ
، تضحك  -وأرجوك ألا تقرأ لكن لو ابت ي كلامهم تضحك وتبكىي

ف 
ا ضلوا بمثل هذا.  ً ا كثثر

ً
 لسهولته ولسخفهم، ثم تبكىي كيف أن خلق

الله أن يهدي بعضهم، وإلا لو   ه اللغة لعلَّ خاطبهم بهذ  -رحمه الله تعالى-فالمقصود أنه  
كانت قلوب المتأثرين بالمنطق والكلام مملوءة ومنورة بنور الكتاب والسنة ما احتاج أن 

 يُخاطبوا بهذه اللغة. 

ا للحوادث لكنه غي  ) قوله:  
ً
ا على العرش لكان مشابه

ً
: لو كان مستوي

ا
كالذي يقول مثلً

على العرش هذه النتيجة الباطلة تضاد سبع  مشابه للحوادث ينتج فهو غي  مستوٍ 
ل ...  ن ي إسقاطها، فقاعدة ينتج منها ما يخالف كتاب   ( آيات من المحكم المين

وهذا كافٍ ف 
الله كافٍ للمسلمتر  عمومًا ولأهل الدين خصوصًا أن ينتهوا عن نتيجة هذه القاعدة، 

ي استعمال القاعدة، لكن قطعً 
ي القاعدة أو الخطأ ف 

 ا النتيجة خطأ. فالخطأ إما ف 

 ( نقول: هذا قياس استثتن فيه نقيض التالىي فأنتج منه نقيض المقدم حسب ... ) قوله:  
" : طية متصلة  وهذا الكلام فيه سقط، وإكماله كالتالىي ، مركب من شر ي

هذا قياسٌ استثنان 
ي فيه

ثتن
ُ
 ". لزومية، است

 النظار: أي المتكلمون.  ( ونحن نقول: إنه تقرر عند عامة النظار) قوله: 

طيته إذا  -2يتوجه عليه من جهة استثنائيته.  -1) قوله:  ويتوجه عليه من جهة شر
 المقدم والتالىي ليس بصحيح

ن ا  ( كان الربط بت 
ً
ا يتوجه عليه القدح، وأيض

ً
استثناؤه أيض

ا يتوجه عليه القدح. 
ً
ط  كونه شر
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ي الكل) قوله:  
ن
ء واحد من هذا يطرد ف ي

كما تقدم تقريره    ( وعلى كل حال فالجواب عن شر
ي البعض الآخر، ولأن جميعها صفة لله وحده 

ي بعض الصفات كالكلام ف 
من أن الكلام ف 

 سبحانه. 

أطماعكم عن إدراك حقيقة الكيفية لأن إدراك حقيقة الثالثة: أن تقطعوا ) قوله: 
 . ( الكيفية مستحيل

ون  . : القاعدة الرابعة والعشر
ا
ا وعقلً

ً
ع  إدراك كيفية الصفات ممتنع شر

خث  بها، وأما من 
ُ
ع: فإننا لم ن درك كيفية ذاته، أما من جهة الشر

ُ
جهة العقل: فكما لا ن

درك كيفية صفاته. 
ُ
 كذلك لا ن

مًا{) قوله:  
ْ
 بِهِ عِل

َ
ون

ُ
حِيط

ُ
مْ وَلا ي

ُ
ه
َ
ف
ْ
ل
َ
دِيهِمْ وَمَا خ

ْ
ي
َ
نَ أ ت ْ

َ
مُ مَا ب

َ
عْل
َ
لا قوله: ﴿   ( حيث قال: }ي و 

مًا
ْ
 بِهِ عِل

 
ون

ُ
، والفعل يُ يُحِيط ي

ي سياق النف 
فيفيد العموم، ل معاملة النكرات، عام  ﴾ فعل ف 

ي الفعل والنهي عنه إلى 
جع نف  ووجه ذلك: أن كل فعل يستكن فيه معن  المصدر، فثر

ي والنهي عن نكرة، عن مصدر الذي هو نكرة، فلذلك تعامل الأفعال معاملة النكرات، 
النف 

ي أو النهي تفيد العموم. 
ي سياق النف 

 فإذا كانت ف 

ن بزمن، فقط يدل على الحدث، والمصدر من حيث المعن  يدل على الحدث غثر مق ث 
ن بزمن، وبخلاف اسم الفاعل، فهو يدل على  بخلاف الفعل، فهو يدل على حدث مقث 

ن بفاعله.   الحدث المقث 

ا) قوله: 
ً
ي مفهومه إجماع

ن
ي مفهوم الفعل.  ( فالمصدر كامن ف

 أي كامن ف 

ي  ) قوله:  
ن
ي على المصدر الكامن ف

ي مفهومها )الإحاطة( فيتسلط النفن
ن
 (الفعلفيحيطون ف

 أي قوله: ﴿
 
ون

ُ
 يُحِيْط

 
لً ي متوجهًا إلى الفعل الذي فيه المصدر. و 

 ﴾. فيكون النف 

ي  ) قوله:  فيكون معه كالنكرة المبنية على الفتح فيصي  المعتن لا إحاطة للعلم البشر
 أي لا إحاطة، نكرة مبنية على الفتح.  ( برب السموات والأرض

ن فالإحاطة المسندة للعلم منفية عن ) قوله:   العالمت 
ّ
 أي للعلم بالكيفية.  ( رب
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نَ ) قوله:  ت ْ
َ
مُ مَا ب

َ
عْل
َ
ي قوله: }ي

ن
وقطع النظر عن إدراك الكنه والكيفية المنصوص ف

مًا{ خرج 
ْ
 بِهِ عِل

َ
ون

ُ
حِيط

ُ
مْ وَلا ي

ُ
ه
َ
ف
ْ
ل
َ
دِيهِمْ وَمَا خ

ْ
ي
َ
: " ( سالمًاأ ي

ي الصوت 
وقطع الموجود ف 

وما كتبه  ( والكيفية) " هنا كتب المفرَّغ: والحقيقة المنصوصالنظر عن إدراك الكنه 
، وإلا  ي الحاشية المعن 

ي عليه أن يكتب الكلام على ما هو عليه ويُبترِّ  ف 
صحيح، لكن ينبغ 

ا، فقد تقدم كلامه 
ً
الكثثر على إثبات المراد حقيقة الكيفية، والكلام يفش بعضه بعض

جهل. 
ُ
 حقيقة المعن  وأن الكيفية ت

هة عن ) قوله:  ن ع. وقال: نحن لا ندرك كيفية )نزول( مين
ّ
ع متنط

ّ
ثم إنا نقول: لو تنط

هة عن أيدي الخلق ...  ن ي هذا بمناظرة   ( نزول الخلق ولا ندرك كيفية )يد( مين
رت 
ّ
ذك

 حنبلىي 
ي -حصلت بتر 

، إما السلفيون،  -أي سلف  فالحنابلة إذا أطلقوا يراد بهم أحد اثنتر 
نسب إليه العقيدة السلفية، أو الحنبلىي 

ُ
لأن أحمد اشتهر بمذهب أهل السنة فصارت ت

 القسيم للشافعية والمالكية ...إلخ. 

 حنبلىي 
ي -فحصلت مناظرة بتر 

، قال  -أي سلف  لىي
: ماذا تقول لله ومعث   لىي للحنبلىي

المعث  
يوم القيامة إذا قال: يا عبدي، بماذا أثبت لىي صفة الكلام؟ وكيف تجرأت أن تنسب لىي 

 صفة الكلام؟

 ! ي
ي تكلمن  : أقول له: ها أنت يا رت  لىي

 فقال الحنبلىي للمعث  

عيًا صحيحًا  ، إن كان شر عي
 مهما أتوا بدليل عقلىي أو شر

فالمقصود أن هؤلاء المتكلمتر 
هو حجة عليهم، وإن كان عقليًا فإن كان ضيحًا فهو حجة عليهم، أو أنه خطأ، فاحمدوا ف

 الله على نعمة التوحيد والسنة. 

 لذلك قول القائل: 

ي للناس أن يتحنبلوا
 أنا حنبلىي ما حييت ... ووصين 

، لا الحنابلة الذي هو قسيم الحنفية والمالكية والشافعية-والله أعلم -المراد  ي
 . : أنا سلف 

ي  اشتهروا -إلخالذي هو قسيم الشافعية ... -والحنابلة بالمعن  الخاص 
بالاعتقاد السلف 

ي بعض المواضع  
ي مجموع الفتاوى تأثرًا بالإمام أحمد، وابن تيمية لما تكلم ف 

قال: كما ف 
ي الحنابلة. وهذا و 

ي غثر الحنابلة أكثر منهم ف 
ي الجملة، وأصحاب أحمد  أهل البدع ف 

ف 
ي الجملة تأثرًا بالإمام أحمد، لأنهم اشتهروا بالسنة. أحسن الناس اعتق

ا ف 
ً
 اد



70 

 

حن  ابن الجوزي لما سلك مسلك الجهمية أنكر عليه الحنابلة وشنعوا عليه، فابن 
لىي ابن عقيل، فردوا عليه، وبيَّ 

نوا خطأه، وهذا بخلاف بقية الجوزي تأثر بشيخه المعث  
 المذاهب. 

حنبليًا، وكان عنده نهمة للرواية، ويريد أن يروي ومن ذلك أن الخطيب البغدادي كان 
عن أهل البدع حن  يُكثر الرواية، فعاب عليه الحنابلة لاشتهار السلفية بينهم عابوا عليه 
ك المذهب الحنبلىي وانتقل إلى الشافعية حن  لا  مجالسة أهل البدع والرواية عنهم، فث 

 يُضيق عليه. 

ي حنبليًا على الاعتقاد ا 
ي اعتقاد الأشاعرة، ورد خث  وياليته بف 

، لأنه بعد ذلك وقع ف  ي
لسلف 

ي العقا
 د، وغثر ذلك. ئالآحاد ف 

ي كتابه )التنكيل(.  -رحمه الله تعالى-وقد ذكر هذه القصة المعلمىي 
 ف 

ي اعرفالصواب: "  ( ولكن نجيب ونقول أعرف) قوله:  
" وليست بالقطع، لأنها فعل ثلاتر

 هنا سقط لحرف التاء وكانت الكلمة "فتكون همزته همزة وصل، أو إن كان 
َ
ت
ْ
رَف
َ
ع
َ
" أ

 . فتكون كذلك

ب لله ولكن الأخرويات لا مانع منها) قوله:   - والله أعلم-الظاهر  ( فإن الأمثال لا تضن
ي الأولوياتأن يُقال: " (الأخرويات) أن بدل قوله: 

التسجيل غثر واضحة، أي " فهي ف 
ب لله بدلالة الكتاب والسنة والإجماع،  المراد: القياس الأولوي، فإن القياس الأولوي يُصر 

ي رده على الزنادقة والجهمية بقوله: ﴿
تِ واستدل شيخ الإمام أحمد ف  ب 

َ
ا أ بِيهِ ي 

 
ال  لأ

 
 ق
ْ
إِذ

ي ع   ِ
ن 
ْ
لا يُغ لا يُبْصِرُ و  عُ و  سْم  ا لا ي   م 

ُ
عْبُد

 
 لِم  ت

ً
يْئا

 
 ش

 
ك
ْ
[ وذكر هذا ابن تيمية 42﴾ ]مريم: ن

ها.  ي )الأصفهانية( وغثر
 وإجماع السلف على ذلك كما ف 

ن راس ) قوله:  كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله لفظة )رأس( الراء والهمزة والست 
هذه الكلمة أضفها إلى المال وأضفها إلى الوادي وأضفها إلى الجبل فانظر ما صار من 

ن فما الإختلا ي بحسب هذه الإضافات وهذا مخلوق ضعيف مسكت 
ن هذه المعانن ف بت 

ن صفة الخالق جل وعلا وصفة المخلوق وهذا صحيح،   ( بالك بالبون الشاسع الذي بت 
﴿ ، : هي الكلام الذي له معن 

ا
 اللفظ الواحد لا يُقال الكلمة، الكلمة لغة

ً
الِحا لُ ص  عْم 

َ
ي أ
ِّ

لى ع 
َ
ل

 
َّ
 إِن
َّ
ل
َ
 ك
ُ
ت
ْ
ك ر 
 
ا ت افِيم  ه 

ُ
ائِل
 
و  ق

ُ
 ه
ي
ة لِم 

َ
ا ك ي اصطلاح النحاة: اللفظ 100﴾ ]المؤمنون: ه 

[ وف 
المركب المفيد بالوضع. هذا الكلام، لو قالوا: واحده كلمة، كما يقول ابن مالك، هذا 
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طلق على الخطبة الكاملة، 
ُ
اصطلاح نحوي لا لغوي، أما الاصطلاح اللغوي للكلمة فقد ت

 لفظ، واللفظ هو القول المفرد. أما القول المفرد يُقال له 

فالمقصود أن لفظ رأس يختلف معناه باختلاف السابق واللاحق، وهذه قاعدة مهمة 
 وهي القاعدة: 

ون  السابق واللاحق لا يسمّ أن تفسي  اللفظ بحسب : القاعدة الخامسة والعشر
، بل هو الحقيقة. 

ا
 تأويلً

ي المجلد السادس من )مجموع الفتاوى(، 
ذكر هذه القاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية كما ف 

ي )القواعد المثلى( وذكر عليها أمثلة، ومن أمثلة ذلك قوله 
وذكرها شيخنا ابن عثيمتر  ف 

ا  تعالى: ﴿ سي ي 
ْ
ف
 
ول  ن

ُ
ق
 
 ت
ْ
ن
َ
ِ أ

َّ
بِ اللَّ

ْ
ن ي ج  ِ

 ف 
ُ
ت

ْ
ط رَّ
 
ا ف  م 

َ
لى ا ع 

 
ت شْ  [ فأهل السنة 56﴾ ]الزمر:  ح 

، وقد أخطأ،  ي الآية أي: حق الله، إلا أبا عمر الطلمنكىي
قاطبة على أن المراد بالجنب ف 

 الدارمي أن المراد حق الله، وهو الذي يدل على ذلك السياق، لأن الكافر يقول: يا 
وبترَّ 

ي 
 جنب الله، لا يريد صفة الجنب وإنما يريد حق الله، فالذي حشت  على ما فرطت ف 

 فش الجنب هنا بالحق هو السياق. 

 بل هو الحقيقة، بل 
ا
وتفسثر الكلام بما يدل عليه السياق والسابق واللاحق ليس تأويلً

ي لغة العرب إلا وله سياقه بسابقه ولاحقه وبالقرائن 
يقول شيخ الإسلام: لا يوجد لفظ ف 

، وهذه من الفوائد المهمة المتصلة  
ا
والمنفصلة، وحمله على ذلك يسمى حقيقة لا تأويلً

ي هذا الباب. 
 ف 
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 : -رحمه الله تعالى -قال 

ي نوصيكم وأنفسنا بتقوى الله وأن تتمسكوا بهذه الكلمات الثلاث: 
 وختامًا يا إخوانن

هوا ربكم عن مشابهة صفات الخلق. أن  -1 ن  تين
ا  -2

ً
أن تؤمنوا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم إيمان
 .} ُ بَصِي 

ْ
مِيعُ ال وَ السَّ

ُ
ءٌ وَه ْ ي

َ لِهِ شر
ْ
مِث
َ
سَ ك

ْ
ي
َ
يه على نحو: }ل ن  مبنيًا على أساس التين

3-  
َ
ون

ُ
حِيط

ُ
ي إدراك الكيفية لأن الله يقول: }وَلا ي

ن
مًا{.  وتقطعوا الطمع ف

ْ
 بِهِ عِل

ي قوله  
ن
ن أن ينظروا ف ي للمؤمنت 

: إحداهما أنه ينبغن ن ونريد أن نختم هذه المقالة بنقطتت 
ا فقالوا: حنطة 

ً
ل نون ن ي هذا اللفظ المين

ن
ة{ فإنهم زادوا ف

َّ
وا حِط

ُ
ول
ُ
تعالى لليهود: }وَق

مُوا  
َ
ل
َ
 ظ
َ
ذِين

ه
لَ ال

َّ
بَد
َ
ي البقرة: }ف

ن
 فقال ف

ا
ذِي قِيلَ فسمّ الله هذه الزيادة تبديلً

ه
َ ال ْ ي 

َ
 غ
ا
وْلً

َ
ق

ي الأعراف: 
ن
{، وقال ف

َ
ون

ُ
سُق

ْ
ف
َ
وا ي

ُ
ان
َ
مَاءِ بِمَا ك  السَّ

َ
ا مِن

ً
ز
ْ
مُوا رِج

َ
ل
َ
 ظ
َ
ذِين

ه
 ال

َ
لى
َ
ا ع
َ
ن
ْ
ل
َ
ز
ْ
ن
َ
أ
َ
مْ ف

ُ
ه
َ
ل

 
َ
ا مِن

ً
ز
ْ
يْهِمْ رِج

َ
ل
َ
ا ع
َ
ن
ْ
رْسَل

َ
أ
َ
مْ ف

ُ
ه
َ
ذِي قِيلَ ل

ه
َ ال ْ ي 

َ
 غ
ا
وْلً

َ
مْ ق

ُ
ه
ْ
مُوا مِن

َ
ل
َ
 ظ
َ
ذِين

ه
لَ ال

َّ
بَد
َ
مَاءِ بِمَا   }ف السَّ

 .}
َ
لِمُون

ْ
ظ
َ
وا ي

ُ
ان
َ
 ك

وكذلك المؤولون للصفات قيل لهم استوى، فزادوا لامًا، فقالوا: استولى. فانظر ما 
ي زادوها، ذكر هذا ابن القيم، الثانية: 

ي زادوها بنون اليهود والت 
أشبه لامهم هذه الت 

ن أن يتأملوا آية من سورة الفرقان وهي قوله   ي للمؤمنت 
  أنه ينبغن

َ
لى
َ
وَى ع

َ
مَّ اسْت

ُ
تعالى: }ث

 
َ
ك
ُ
ئ بِّ
َ
ن
ُ
ي سورة فاطر: }وَلا ي

ن
ا{. ويتأملوا معها قوله تعالى ف ً بِي 

َ
لْ بِهِ خ

َ
اسْأ

َ
 ف
ُ
مَن

ْ
ح عَرْشِ الرَّ

ْ
ال

عَرْشِ 
ْ
 ال

َ
لى
َ
وَى ع

َ
مَّ اسْت

ُ
ا{ بعد قوله: }ث ً بِي 

َ
لْ بِهِ خ

َ
اسْأ

َ
ي الفرقان: }ف

ن
{ فإن قوله ف ٍ بِي 

َ
لُ خ

ْ
مِث

مَن{ يدل د 
ْ
ح لالة واضحة أن الله الذي وصف نفسه بالاستواء خبي  بما يصف به  الرَّ

ي عنه صفة  
ها ويفهم منه أن الذي ينفن  عليه الصفة اللائقة من غي 

نفسه لا تخفن
 .  الاستواء ليس بخبي 

وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، سبحان ربك رب 
ن و  . العزة عما يصفون وسلام على المرسلت  ن  الحمد لله رب العالمت 

 ---------------------------------------------------------------------------------------- 

ي ) قوله:  
ن
ة{ فإنهم زادوا ف

َّ
وا حِط

ُ
ول
ُ
ي قوله تعالى لليهود: }وَق

ن
ن أن ينظروا ف ي للمؤمنت 

ينبغن
ا فقالوا: حنطة فسمّ الله هذه الزياد

ً
ل نون ن ي البقرة: هذا اللفظ المين

ن
 فقال ف

ا
ة تبديلً
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مَ   السَّ
َ
ا مِن

ً
ز
ْ
مُوا رِج

َ
ل
َ
 ظ
َ
ذِين

ه
 ال

َ
لى
َ
ا ع
َ
ن
ْ
ل
َ
ز
ْ
ن
َ
أ
َ
مْ ف

ُ
ه
َ
ذِي قِيلَ ل

ه
َ ال ْ ي 

َ
 غ
ا
وْلً

َ
مُوا ق

َ
ل
َ
 ظ
َ
ذِين

ه
لَ ال

َّ
بَد
َ
اءِ }ف

}
َ
ون

ُ
سُق

ْ
ف
َ
وا ي

ُ
ان
َ
ةقوله: ﴿  ( بِمَا ك

َّ
وا حِط

ُ
ول
ُ
ق فوا ذلك ﴾ أي: يا ربنا حط عنا خطايانا، فهم حرَّ و 

، أعوذ بالله من مكابرات اليهود مع أن الله أراهم من الآيات العظام،  إلى: حنطة شعثر
 وأبوا إلا المكابرة والجحد والعياذ بالله، وهذه هي القاعدة: 

ون  لة والمحرِّ : القاعدة السادسة والعشر هم اليهود، وقد ذم الله فة سلف المُؤوِّ
ة من ذلك.   اليهود بذلك فيجب أخذ العي 

أسأل الله الذي لا إله إلا هو بأسمائه الحسن  وصفاته العلى وبأنه ذو الجلال والإكرام أن  
وأن يغفر لنا ولوالدينا وأحبابنا  -رحمه الله تعالى-يغفر للعلامة محمد الأمتر  الشنقيطي 

 وأن يتقبل منا. 

ا على العلم وهو الحرقة، فإنه والله يتكلم لو  
ً
ا زائد

ً
ي لوجدتم شيئ

استمعتم إلى كلامه الصوت 
 
 
ْ  بحرقة شديدة وبحماسة فيها غ ي أن يكون ثر

ي للسن 
ي على التوحيد والسنة، وينبغ 

ة السن 
ي أول كلامه 

ة وحماسة على التوحيد والسنة، وبودي أن تسمعوا كلامه، وتجده ف  ذا غثر
طلق على الخالق يؤصل، ثم لما بد

ُ
ي ت

ي فيها إطلاق الصفات الن 
أ يذكر الآيات الن 

ة.  ي وغثر
 والمخلوق، ثم بدأ يذكر ما بعد هذا صارت فيه حرارة السن 

 أسأل الله أن يغفر له، ويجمعنا وإياكم وإياه بالفردوس الأعلى، إنه الرحمن الرحيم. 

 


